ا 
د« تجهب 


3 0 ب الشب 2 


61-0 3-6 
رأيعا يديل ان 


َل 
الَفة الي ينرم تضى العَامِلٍ 


7 0 م للا 
0 05 
2 ل 


سلمان الفارسى 
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بلول 


الحمد لله الموقق للصوابء وأفضل الصلاة وأتم التحيّة على محمّد واله 
الأطياب؛ وعلى من أخلص الطاعة هم من الأصحاب. 

وبعد: فإنَ الناظر في تاريخ نبيّنا الأعظم وأهل بيته عليه وعللهم أفضل 
الصلاة يخاص الى قضية وهى : أن كلّ واحدٍ من هذه الشخصيات الربانية 
كان عتابة الشمسن التياطة حيط يرا الكوا كب المعكائرة تعمد من فيض 
شعاعها ماتعكسه على المتحيّرينمن البشر وهم يسيرون في حنادس هذه الدنيا 
المظلمة »كيها قال تعالى: «وبالنجم هم يبتدون». 

ومن نجوم الحداية الزاهرة التي استنارت من منبعي النور النبوي والولوي 
سلمان الفارسى الذي كان بحقّ محمّدياً في أخلاقه وسيرته وحسن جديلته. 

وقد نسل سماحة المحقق والعلامة المدقق صاحب التصانيف المعروفة 
السيد جعفر مرتضى العامل رفع الله شأنه بكتابة مستفيضة سلّط فيها الأضواء 
على هذه الشخصية الفذّة من جميع جوانبهاء مجلياً للمهمات التي علقت بحياته 
الكرمة. 

وقد تصدت موسّيعنا أولله الحمد لطبع هذا السفر المبارك ونشره وتقدمه 
للقرّاء الكرام» سائلين الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه وخدمة الدين إنه نعم 
ا مول ونعم المعين. 

موسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرفة 


عكرم 
ُّ سيره 
وو م م 2 

والحمد للهربَ العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد واله الطاهرين» واللعنة على 

وبعدفإن هذا الذي نقدمه بين يدي القاريءليس كتاباً اريد له أن تتكامل فصوله وتتشايك 

وانما هو بحوث؛ أو بالأحرى مطالب ربط فها بينهاء نفس ذلك الذي أثارهاء أعنى سلمان 
امحمدي (الفارسي )رضي اللدتعالى عنه, ولام منه عليه و بركات. 

ولانريد: أن نطيل على القاريء الكريم في تاريخ ربما لايهتم بأمره كثيراً. . فإن الحقيقة هي : 
أن هذه مجموعة مطالب كتبت في باديء الأمر, لتكون جزءاً من كتابنا: الصحيح من سيرة 
النبيّ الأعظم صلَى الله عليه وآله وسلّم, و بالتحديد لتكون جانباً من الجزء الذامس منهء والذي 
لايزال قيد الإعداد. 

ولكن. . حين اتضح لدينا: أن هذه المطالب قد اتسعت وتضخمت, وأصبحت تشغل حيزاً 
كبيراً من كتاب: الصحيح, يجعله يخرج عن حالة التناسق, والانسجام» ولو بمستوى الحدّ 
الأدنى منه -فاننا لم نجد مناصاً من إفرادها عنه» لنقدمها على شكل كتابر (أو كتيّبِي) 
مستقل عنه. على أمل أن يغضٌ الإخوة القراء والباحثون الطرف عن الهنات, التى'أمحنا إليها 
اآنفأًء فلرما يجدون عوضا عنها بعضاً من القيمة» في جوانب أخرى منه, لعلهم سوف يرتاحون 
لإ ثارتهاء وتعجبهم المبادرة لمعاحتها . 

ومهما يكن من أمر. . فإننا نقدم هذه البضاعة المزجاة إليهم» وقد تقدمنا بالعذرعلى مايجدونه 
فها من تقصير, أوقصور. . فإن الكمال لله وحده, وهوولينا.. وهوالحادي .إلى سواء السهيل. 
قم المشرّفة- ؛ ١/شهررجب/105١ها.ق‏ ١١/اسفند//111اه.‏ ش 

جعفر مرتضى العامل 


الباب الأوّل: 


لي 


لفصل الأوّل: 
اله 


غعمدي 
سلمات 0 
قٍ 


بداية: 

إن دراسة حياة الأفذاذ من الرجالء إنها تصبح ضرورة ملحة؛ حينا تكون 
فرصة لاستيعاب كثير من المعاني البناءة» وللتعرف على حقائق الحياة» 
والوقوف على عميق أسرارهاء من خلال دراسة فكر ورؤية ثم حركة وموقف 
هؤلاء القمم؛ تكوة ةذ لاك تاقد 3زا للنيكا بدن العاطني» ومسهماً في تعميق 
الوعى العقيدي» المهيمن على هذا الانسان في كل شؤونه, ومختلف أحواله 
واطوارةة” 

وليس ضرورياً دراسة حياة أي كان من الناسء إذا كانت هذه الدراسة 
عطاق عير ا عينا ده الاسخلص رطمي القيدان بالاتسراق ل بستاهات 
التعظم والتبجيل لهم دون هدف, وبلاضابطة:» أو معيار.. سوى إرضاء 
الهوى, والاستجابة إلى النزعات التي لاتسمو بالانسان» ولاهي تمنحه 
الفرصة ليسمو هو بها على الأقل. . 

بل هي تكبله ما شاءت من قيود» وحدود» وتشده إلى الارض؛ ليخلد 
إلها. وليتعامل من م مع كل شيء, بنظرة ضيقة» وعقلية متحجرة» وروح" 
ممسوخة, وقاسية, وحتى حاقدة أيضاً. . وليواجهك من ثم بكل الاساليب 
الملتوية, والممارسات الخاطئة والمواقف المهزوزة» والمشيمة في كثير من 
الاحيان. . 


04 ل حي ا 2 7ج ار ا 7 يي ةا ب <بيي يبي 2 سلماد الفارسي 


دراستنا لسلمان المحمدي: 

ومن هنا.. فاننا لن نسمح لدراستنا لحياة سلمان المحمّديء أن تتخذ إلا 
طابع الاستفادة من التجربة الفاضلة» لتسموبناء ونسمو نحن بهاء لتكون ربيعاً 
لنا نتخير من أزهاره, وغيني من أثماره» ونلتذ بأفانين تغريد أطياره. 

وتكون نحن لها التجسيد الحي , والفوذج الفذ, والمثل الأعلى.. 

ولكننا.. إذ نؤمن بأن قضايا التاريخ, ما لامكن حسم الأمرفهاء 
ستهولةة الأمرالندى بعد ضفة الشترورة قبل أنامكن اتيتعاء اللعيزة 
والفكرة من اية قضية.. فاننا وجدنا أنفسنا تائهين في آفاق التحقيق والتقصي , 
لانكاد نلتفت إلى أنفسناء ولاأن نعي موقعنا حتى يشدنا تيار تحقيق آخر إليه؛ 
لنصبح -من ثم اموي بين يديه. 

ولأجل ذلك.. فقد ا من الطبيعي أن تقدم دراسة تكاد تكون 
متمحضة في هذا الانجاه, لولالفتات هناء وحات ولمعات هناك . 

ولكننا قبل أن نقدم إلى القاريء الكريم حصيلة تلك الجولة نود أن نقدم 
إليه باقة من حياة سلمان» على شكل معلومات أولية» من دون ذكر مصادر لما 
ا 

مادمنا نشعر بالحاجة إلى التعرف -نسبياً على بعض مفاصل حياته رضوان 
الله وسلامه عليه. . فنقول: 


معلومات أولية: 
اسمه: سلماكت. 


)١1(‏ ويكني للإطلاع على جانب من حياته رحمه الله مراجعة كتاب بحارالأنوار وكتاب سفينة البحارء 
وكتاب نفس الرحمان في فضائل سلمان. 


برلواة ادي ور 2ت حا تي سن 11 

كييك ابوعية اش اا ابواشو»: او ادو شيعا ف : 

ولادته: لامحال لتحديدها. 

وفاته: سنة أربع وثلا ثين للهجرة. 

عمره: قيل: عاش ثلاث مائةسنة» وقيل: أقل» وقيل: اكثر. 

بلده: جي (قرية في اصفهان). وقيل: إنه من' رامهرمز, من فارس. 

حل 3 المدائن.. بلد قرب بغداد, فيه قبره رحمه الله وقر حذيفة بن 
المان. . 

أنوة: كاك ادؤة:ذهفات ارضة: 

عداده: وهويعد من موالى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم . 

وكان قد تداوله بضعة عشر رباء حتى أفضى إلى رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلّم . 

وكان قد قرأ الكتب في طلب الدين. 

حرفته: كان يسفّ الخوص» ويبيعه ويأكل منه, وهو أمير على المدائن. 

اسلامه :عد في بعض الروايات هو وعلى عليه السلام من السابقين الاولين. 
كما قال ابن مردويه ويقال: بل اسلم أوائل ال هجرة» كما سيأتي. 

مشاهده: روي: انه شهد بدرا واحداء ولح يفته بعد ذلك مشهد. 

عطاؤه: خمسة الاف, وكان يتصدق به» ويأكل من عمل يده. 

بيت سكناه: لم يكن له بيت يسكن فيه إنا كان يستظل بالجدر والشجرء 
حتى أقنعه البعض بأن يبني له بيتاء إن قام أصاب رأسه سقفه, وإن مد رجليه 
اهايا الخدان 


من خصائص سلمان: 
قد عرفنا من بيت سكناه ومن حرفته» وثما يصنعه بعطائه زهد سلماتث» 
وعزوفه عن الدنياء ولانريد استقصاء ذلك هنا أكثر من ذلك .. 


ا يي بكالبللل7ال2جج/ر ري يبت تر بلي نز الف رسن 

وقن :وضفة البعفن ياتة: كان خيراً فافكلا #خيرا عام زاهداء مك 
وكانت له عباءة يفرش بعضهاء ويلبس بعضها. . 

كان يحب الفقراء» ويؤثرهم على أهل الثروة والعدد. 

وكان حسما يقال: يعرف الاسم الاعظم. 

وكان من المتوسمين. 

والامان عشر درجات» وكان سلمان في الدرحة العاشرة. 

وكان يحب العلم والعلماء. 

إن سلمان -حسها روي عن الامام الصادق عليه السلام كان عبداً 
صاحاًء حنيفاً مسلماً؛ وما كان من المشركين. وفي حديث عنه صلَى الله عليه 
وآله وسلّم: لا تغلطنَ في سلمان» فان الله تبارك وتعالى أمرني ان اطلعه على 
علم البلايا والمنايا والانساب» وفصل الخطاب. . 

وقد أدرك العلم الأول والآخرء وهوبحر لاينزف. 

وقد اخبرعن مصارع الشهداء في كربلاء؛ وعن أمر الخوارج. . 


منزلته ومقامه: 

بعض ماسبق يشير إلى علو مامه وسامق منزلته» ولانرى أننا بحاجة إلى 
المزيد, ولكننا مع ذلك نقول: 

قال صاحب الاستيعاب: لقد روي عن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم من وجوه أنه قال : 

لو كان الديز عند الثريا لنا له سلمان. 

قال: 1 روكذ عو عا نالك كان سلبان لسن مين سول ال 
صلى الله عليه وآله وسلم ينفرد به بالليل» حتى يكاد يغلبنا على رسول الله 


)01 الاستيعاب بهامش ا صابه ج ” ص2»0/8 وسفينة البحارج ١‏ ص1117. 


سلمات الحمدي في سطور - _سسبب-ببببب ب ا ا 
صلى الله عليه وآله وسلّه7"". 

وقد قال رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم حسما سيأقي-: سلمان متا 
أهل الت 

وعن الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّمء 
وأميرالمؤمنين صلوات الله عليه يحدثان سلمان ما لايحتمله غيره» من مخزون 
علم الله ومكنونه . 

ويأتيه الأمر: ياسلمان» إئت منزل فاطمة بنت رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلمء فانها اليك مشتاقة» تريد أن تتحفك بتحفة قد اتحفت بها من 
الجنة. . 

وعلمته صلوات الله وسلامه علها أحد الادعية أيضا. . 

وعن النبيّ صلَى الله عليه وآله وسلم : سلمان متي » من جفاه فقد جفاني» 
ومن آذاه فقد آذاني الخ. 

وقال الصادق عليه السلام لمنصور بن بزرج -حسها روي-: لا تقل: سلماك 
الفارسي» ولكن قل: سلمان المحمّدي. 


من لطائف الاشارات: 

ونذكر من لطائف الاشارات» وطرائف الاحداث: 

ان :وسكول: الله ضكى :الله عليه والة وسلم قد آخحى بين سلمانء وأني ذر 
وشرظ فل انذرة أن لابعضى سلمنال :. 

ومع اننا قي لكان موف الخطاب كان قد رفض تزويج سلمان 
بشكل أو بآخرء وصدر منه التعبير عن هذا الرجل الفذ: ب«الطمطماني». 

ذفان لأاسياى :فعيقة فديؤلكة المذائة ع كا سرف إن شا الله تعا ىن 


."١148ص‎ ١ الاستيعاب هامش الاصابة ج" ص ١ه وسفينة البحارج‎ )١( 


سلمان الفارسى 


وحين زفاف فاطمة» ركببت فاطمة عليها السلام بغلة النبيّ الشهباء» وأمر 
صلى الله عليه وآله وسلّم سلمان أن يقودهاء والنبيّ صلى الله عليه واله وسلّم يسوقها 
وكان سلمان رحمه الله أحد الذين بقوا على أمر رسول الله صلّى الله عليه 


وآله وسلم بعد وفاته. . 


وكان رحمه الله من المعترضين على صرف الأمر عن علي أميرا ممنين إلى 
غيره» وله احتجاجات على القوم في هذا امجال, هو وأبي بن كعب رحمه الله. 


وفاة سلمات: 


وحين توفي سلمان تولى غسله وتجهيزه» والصلاة عليه ودفنه على أميرا مؤمنين 
عليه الصلاة والسلام» وقد جاء من المدينة إلى المدائن من أجل ذلك . وهذه 
القضية من الكرامات المشهورة لأميرا مؤمنين عليه الصلاة. 

وقد نظم أبوالفضل القيمي هذه الحادثة؛ فقال: 


أدريت في ليلة سار الوصى إلى 
فألحد الطهر سلماناً, وعاد إلى 
كاصف قبل ردّ الطرف من سب 
ف اممق 1 ففل:! اي يل 
لعل الصحيح : 

إن كان أحمد خيرالمرسلين فذا 


)١(‏ لعل الصحيح: يخرق. 


وكل امرعلي ْم يزل عجبا 
انض المدائق ناءان اطليا 
عراص يثرب والاصباح ما قريا 
بعرش ابليس وافى تخرقي(21 الحجبا 
آنا يبدوغال: اوه الكتننا 


أنا بحيدر غالء إن ذا عجباً) 
خيرالوصيين» أو كل الحديث هبا 


سلماث المحمّدي في سطور -  _  -‏ -سسسبسس جس يبب ب ا 


وقلت ما قلت من قول الغلاة فا ذنب الغلاة إذا قالوا الذي وجيا(1) 


المستنصر بالله. وا بن الأقنانيى: 

ويذكرهنا: أن الخليفة العباسي» المستنصر بالله» خرج يوماً إلى زيارة قبر 
سلمان رحمه الله ومعه السيد عزالدين ابن الاقساسي . 

فقال له الخليفة في الطريق: إن من الاكاذيب: مايرويه غلاة الشيعة من 
بجسيء على بن أبي طالب عليه السلام من المدينة إلى المدائن لما توفي سلمان» 
وتغسيله إياه» ومراجعته في ليلته إلى المدينة. 

فأحابة ابن الاقساسى ففرا له الازيانث المتشرهة: 
انكرت ليلة إذجاء الوص إل أرضى 'لتدائة ذا أن مااطليا 

اا ْ 

والظاهر هو ان ابن الاقساسى قد استشهد بالابيات المذكورة؛ لأن 
المستئصر بالله إنما ولد في سنة 6ه أن بعد وفاة ابن شهراشوب بسنة 


والننزة 7 


ختام : 

كانت تلك باقة رائقة» إخترناها من الاف الازاهير الفيحاء» المنتشرة في 
واحات حمائله الغناء. 

ولعل فيا صرفنا النظرعنه الكثير تما هو أعطر وأزكى» ولعل فوّاح أريجه كان 
أطيب» واببج وأذكى .. 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج؟ ص07". 
(؟) راجع 5 ا 0 . وراجع أيضاً : هامش البحار ج19 ص78 /7075. 


ام ا يب 27 ري ب 1272772122 سلمات الفارسى 


ولعل القاريء يجد في بعض مايأقٍ من فصول هذا الكتاب بعض ماصفا 
من جواهره» ونماذج مما راق من لآلئه. . 

ونستميح القاريء العذر على التقصير, فان الإحاطة بكل ذلك مما يخرج 
عن حدود الطاقة» ويِلَ عن الوسع» ويأنى عن الاحاطة؛ فلا محيص لنا عن 
الاقتصار على مايسمح لنا به الوقت» وأتاحته لنا الفرصة. فإلى مايل من فصول 
ومطالب.. 


ووب ددري 
ظ 8 


الفصل الثاني: 


حديث الاسلام والحرية 


حديث إسلام سلمات: 

في السنة الاولى من الهجرة» وبا لذات فيجمادى الاولى منهاء - كماقيل217 
كان اسلام سلمان الحمّديء المعروف بسلمان الفارسي, رحمه الله ورضي 
عنه» وحشرنا معه وفي زمرته, والذي كان قد هاجرمن بلاده وحمل المشاق 
الكثيرة» والمصاعب الكبيرة» حتى لقد ابتلي بالرق وذلك في سبيل 
طلب الدين الحق؛ فهداه الله إليه, وكانت له المنة في ذلك عليه. 

وحكاية كيفية وصوله إلى المدينة» وما جرى عله قبل ذلك» طويلة» 
وفها شىء من الاختلاف» ولسنا هنا بصدد التحقيق في هذا الأمر.. 

ا مالاشك فيه هو: أنه قد استرقوه في سبيل ذلك » وأخذ إلى منطقة 
الحجاز وبالتحديد إلى القئدة #.ومتال: سمكة: او وادي القرى, 2 ثم انتهى 
امره إلى المدينة. 

وكان قد عرف: أن نبياً سيخرج» وأنه لايأكل الصدقة, ويأكل الهدية, 
وبين كتفيه خاتم النبوة» فحين| 

التق بالبي(ص) في قباء قدّم إليه رطبا على انها صدقة؛ فلاحظ: ان 
النبيّ (ص) قد أمر أصحابه بأن يأكلواء ولم يأكل هو؛ لأنها صدقة. 


نقنيقا ليان وعد 


."8١ راجع: تاريخ الخميس ج١ ص‎ )١( 


؟ يي 172727922277 6777 سلمان الفارسى 


تم التق به(ص) في المدينة. 

فقدم له -رطباً على أنها هدية, فلاحظ: انه(ص) قد أكل منها هذه 
لمرو 

ثم التق به(ص) في بقيع الغرقد, وهو في تشييع جنازة بعض أصحابهء 
فسلم عليه ثم استدار خلفه؛ فكشف صلَى الله عليه واله له عن ظهره» 
فرأى خاتم النبوة؛ فانكب عليه يقبله ويبكي» ثم أسلمء وأخبره بقصته () 

ثم كان تحريره من الرق» حسما سيأتي. 


نحن.. وحديث الاسلام هذا: 

ويلاحظ هنا: أن سلمان لم يسلم بدافع عاطني أو مصلحيء وم يسلم 
أيضاً استجابة لضغوط عليه؛ أو لجومعين.. وَإِنما دخل في الاسلام عن قناعة 
فكرية خالصة؛ وبعد أن هاجر في طلب الدين الحق, ولاق الكثير من 
المصاعب والمتاعب» حتى ابتلي بالرق والعبودية.. مع أنه كان من اول الامر 
مظهراً للشرك مبطناً للامان» كما في بعض الروايات» الآتية. 

وذلك إن دلَ على شىء. فانما يدل على أن التدين أمر فطري؛ وأنه مما 
يدعو له العقل السلبم» قي هذا امتروق توصل كعات لالم فاه 
وبانبياتئه» وشرائعه. 


ويقولون: إن تحرير سلمان من رق العبودية بصورة كاملة» قد كان في 


)١(‏ مصادر هذا الذي ذكرناه كثيرة جدأًء وما سيأقٍ في هذا الفصل كله, قد ذكر هذا الحديث» 
فلاحاجة إلى ذكرهاء ومع ذلك نقول: راجع: الاصابية ج١‏ ص" وقاموس الرجال ج4» 
والاستيعاب واسد الغابة» والبحار ج57 ونفس الرحمان والمصنف اعبدالرزاق ج48 ص18١4‏ 
وتاريخ الخميس والدرجات الرفيعة وروضة الواعظين» ووو إلخ.. 


حديث الاسلام والحرية الللتل<2+<<اتب تي تاد ا اك ا ا 13101 1 1 


أو النشة اللزاعيلة مم المصرة الخيوية الشتريقة 61 

وذلك قبل وقعة الختدق» التى يرى عدد من المؤرخين: أنها كانت سنة 
لد قن انعد و10" 

ولكننا بدورنا نقول: 

إن ذلك مشكوك فيه من ناحيتين: 

الأول : في تاريخ وقعة الندق. 

والثانية: في تاريخ عتق سلمان.. 


تاريخ غزوة الخندق: 

فاما بالنسبة للناحية الاولى» اعنى تاريخ غزوة الختدق؛ فاننا نقول: 

ابد الوم : أنها كانت في السنة الخامسة فإن محرد ذلك لايكى, في 
تعيين زمان عتقه على النحو المذكور, إذ قد يكون العتق قد تم بعد أحد 
بأشهر يسيرة» في السنة الرابعة مثلآ» ثم حضر الخندق؛ بعد ذلك بسنة» أو 
كن أو أقر: 

؟ - لقد جزم البعض بان الختدق كانت في سنة أربع» وصححه النووي 


5 الروضة» وفي شرحه لصحيح مسلم7 , 


)١(‏ الثقات ج١‏ ص /00؟ وتاريخ الخميس ج١‏ ص؟0” و1458. 

(؟)راجع : البدايةوالنهايةج 4 ص" وتاريخ الأمم والملوك ‏ للطبري ط الاستقامةج ٠ص‏ *“موالكامل 5 
التاريخ ج؟ ص178 وتاريخ الخنميس ج١‏ ص178 والمحيز ص”7١١‏ وفتوح البلدان ج١‏ ص؟؟» 
وليراجع: صفة الصفوة ج١‏ ص ده4- 455 ومختصر التاريخ لابن الكازروني ص45 والسيرة 
الحلبية ج؟ ص778 وشذرات الذهب ج١‏ ص ١١‏ والتنبيه والاشراف ص ١١5‏ والبدء والتاريخ 
ج؛ ص5١؟‏ ومغازي الواقدي ج؟ ص 44١9 445٠١‏ والمصنف للصنعاني جه ص77 وطبقات ابن 
سعد ج؟ قسم١‏ ص4 وج؛ قسم١‏ ص١5‏ وتاريخ بغداد ج١‏ ص 2١7٠١‏ وانساب الاشراف ج١‏ 
(قسم حياة النبي «دص») ص47 7. 

فيه مجمع الزوائد ج4 ص 545 وتهذيب الكمال ج١٠‏ ص "١‏ والجامع لابن ابي زيد القيرواني 


متها 


لل سمش سس ٠ح‏ سبببي يبيلح لماك الفارسي 


بل لقد قال ولي الدين العراتي عن غزوة الختدق: «المشهور أنها في السنة 
الرابعة للهحرة)(١©2.‏ 

وقال عياض: «ان سعد بن معاذ مات إثر غزوة الختدق, من الرمية» 
التي أصابته» وذلك سنة أربع باجماع أهل السير, إلا شيئاً قاله الواقدي»2 . 

فقوله: «باجماع أهل السير» يحتمل رجوعه إلى سنة أربع» فيكون قد 
ادعى الاجماع على كون الختدق في سنة أربع» ويحتمل رجوعه إلى موت سعد 
بن معاذ بعد الختدق» وتكون كلمة «وذلك سنة أربع» معترضة» ولا تعبر 
إلا عن رأيه. . 

وما يدل على أن الختدق قد كانت سنة أربع: 

١‏ - أنهم يذكرون بالنسبة لزيد بن ثابت: أن أباه قتل يوم بعاث وهو 
ابن سيت سين وكذانت بعاث قبل الطنجرة تخسن سنين () وقدم 
النبيّ(ص) المدينة» وعمر زيد احدى عشرة سنة". 


ص 74؟ وراجع: فتح الباري ج/ا ص7١"‏ وا حبر ص١١‏ وعنوان المعارف في ذكر الخلائق 
ص١١‏ والمناقب لابن شهراشوب ج؛ ص75 وشرح صحيح مسلم للنووي» بهامش ارشاد 
الساري جم ص4" ونقّله في وفاء الوفاء ج١‏ ص١٠‏ وفيٍ تاريخ ابن الوردي ج١‏ ص١٠١١‏ عن 
النووي في الروضة» وأصر عليه ابن خلدون في كتابه: العبر, وديوان المبتدأ والخبر ج؟ قسم ؟ 
ص؟؟ وم وراجع: صحيح البخاري جاص .٠١‏ 

.١1١١ص‎ ١ج وال مواهب اللدنية‎ 4٠١ تاريخ الخميس ج١ ص‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي؛ بهامش ارشاد الساري ج١٠‏ ص75 وفتح الباري جم ص50". 

(5) تهذيب الكمال ج١٠‏ ص77 و70 ومستدرك الحاكم ج" ص 42١‏ وراجع: شذرات الذهب ج١‏ 
ص؛ 5» وتهذيب تاريخ دمشق جه ص 445. 

(1) مجمع الزوائد ج4 ص 51450 عن زيد نفسه. وتهذيب التهذيب جم ص99" والشقات ج" 
ص5؟7١‏ وصفة الصفوة ج١‏ ص4 7٠١‏ وسير اعلام النبلاء ج؟' ص477/ 478 وتهذيب الكمال 
ج١٠‏ ص5" و70 وتهذيب الاسماء ج١‏ ص ١ /٠٠١‏ والاستيعاب بهامش الاصابة ج١‏ 
ص 55١‏ وشذرات الذهب ج١‏ ص؛ه وتهذيب تاريخ دمشق جه ص449. 


حنوك الأماوم واللزة بح ججح د م 71677777 
ْم يقولون: إن أول مشاهد زيد الخندق7", لأن النبيَّ(ص) قد أجازه 


يوم التندق ' "أ وهواوة حمس عقزة برد 0 
والختدق إنما كانت في شوال سنة ة أريع ؛ 


ويروى عن زيد قوله: أجازاني رسول الله(ص) يوم الختتدق, وكساني 
5 -(ه) 


و 8 1 
وعنه: اجزت يوم الخندق», وكانت وقعة بعاث .وأنا ابن ست سنين (0) 


وعنه: لم أجز في بدر, ولائي ال واحدرة قِ الختندق2", 

وتوفي زيد سنة ثمان واربعين» وسنه تسع وحمحسون سنة(" . وقال 
الواقدي : مات سنة حمس وأر بعين وهوابن ست وخسين سنة 17 )وذلك يؤْيُدماقلناه. 

وقد استدل النوويء وابن خلدون» ورمايظهرذلك من البخاري على : أنغزوة 
الختدق قد كانت سنة أربع000)بانهم قد أجمعوا على أن حرب أحدء كانت 


"١ص‎ ١ج تهذيب الكمال ج١٠ ص٠" و١” ومستدرك الحاكم ج” ص١؟4 وتذكرة الحفاظ‎ )١( 
وشذرات الذهب ج١ ص؛ه وتهذيب تاريخ دمشق جه ص44 وراجع: تهذيب الهذيب ج"‎ 
ص99" عن الواقدي..‎ 

."١ تهذيب تاريخ دمشق جه ص45 ومجمع الزوائد ج4 ص ه764 وتهذيب الكمال ج١٠ ص‎ )١( 

(") تهذيب الكمال ج١٠‏ ص١"‏ وام ومستدرك الحاكم جم ص 45١‏ ومجمع الزوائد ج؟ ص45". 

):) مجمع الزوائد ج1 ص 10" وتهذيب الكمال 0-6 ص "١‏ وتقدمت طائفة ار من المصادر. 

(0) سير اعلام النبلاء ج؟ ص 4*7 وني هامشه عن الطبراني» وتهذيب الكمال ج١٠‏ ص ؟؟ وتهذيب 
تاريخ دمشق جه ص444. 

(5) سير اعلام النبلاء ج؟ ص49 ومستذرك الحاكم ج” ص 41١‏ وتبذيب تاريخ دمشق جه 
ص ؛ وتهذيب الكمال ج١٠‏ ص١".‏ 

(0) الاصابة ج١‏ ص .553١‏ 

(0) مجمع الزوائد ج1 ص 45" وتهذيب الكمال ج١٠‏ ص١5.‏ 

(9) صفة الصفوة ج١‏ ص .7١6 /7/١5‏ 

)2230 راجع: فتح الباري ج“ ص 7٠0"‏ وشرح صحيح مسلم (,هبامش ارشاد الساري) ج8/ ص14" 
والعبر» وديوانالمبتدأ والخبر ج ” قسم”؟ ص9١‏ و7" وراجع: : تاريخ الخميس ج١‏ ص١4‏ 


ييه 


ل ل ات ل 1 02 1 00 


سنة ثلاثء ولم يز النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ابن عم رأن يشترك فيها؛ لأن 
عمره كان أربع عشرة سئة» ثم أجازه في وقعة الخندق؛ لأنهكان قد بلغ 
الخامسة عشرة()2؛ فتكون الختدق بعد احد بسنة واحدة.. 

وقد حاول البعض الإجابة على ذلك بطرح بعض الاحتمالات البعيدة, 
وقد اعينيا عنها في كتاينا: «حديث الإفك » ص55 19؛ فليراجعه من 


ع 


اراد.. 

ومهما يكن من أمر؛ فان احتمال أن يكون تحرر سلمان من الرق قد تم 
قبل السئة الاامسة من ا محرة, يصبح على درحة من القوة. . 

وأما بالنسبة لتحديد. 


تاريخ الحرنةه 

فإنناانكاد نطمئن إلى أنه قد تحرر في السنة الاولى من الحجرة. . بل لقّد ورد 
في بعض الروايات مايدل على أنه قد اعتق في مكة(). 

ويدل على تحرره في السنة الاولى: 

١‏ - أن روايات عتقه يدل عدد مها على أنه قد اعتق عقيب اسلامه 
بلافصلء» وهو إفا اسلم أوفقل: أظهراسلامه-في السنة الاولىمن الهجرة7". 


والمواهب اللدنية ج١٠‏ ص ١٠١١‏ وصحيح البخاري ج” ص١٠‏ ط سنة ١09‏ ه. فانه نقل في 
عنوان الباب: عن موسى بن عقبة: أن الختدق كانت سنة أربع. 

60 سان ابن ماحة اج" ص 66١‏ ومسند الامام احمد بن حنبل ج” ص/7١21‏ وصحيح البخاري ج” 
ص ٠١‏ وج؟ ص56 وصحيح مسلم ج” ص "١٠‏ والمصنف لعبدالرزاق الصنعاني جه ص /١٠١‏ 
”١‏ وطبقات ابن سعد ج؛ ص ه١٠‏ وألبيات الاشراف (قسم حياة النبي «ص») ج١‏ 
ص" 8/ 414" باضافة كلمة: وأشف منهاء والمواهب اللدنية ج١‏ ص١١1١.‏ 

(؟) راجع: مستدرك الحاكم ج ص*70/ 4 ٠١‏ وغيره وستأتي روايةأخرى تدل على أنه كان هو المشير 
بدعوة أبي بكر الى الاسلام. 

(6) راجع: نفس الرحمان ص١5»‏ وهو ظاهر ان لم يكن صريح الرواية التي ذكرها صه + 


هه 


حديث الاسلام والجرية-- سسسبسسسبب ب ؟ 


؟ - قد صرح البعض ‏ كتاريخ كزيدة بأن الرسول(ص) قد اشتراه في 
السنة الاولى من هحرته27. 

وشيال التصريح بذلك عن الشعبي» وعن بريدة.. وذلك حين الكلام 
على كونهمن موالي رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلم.. 

 "‏ وما يدل على أن سلمان قد تحررني أول سني الهجرة. 


كتاب النبىَّ(ص) ف مفاداة سلمان: 

0 إن النبيّ(ص) قد أمى كتاب مفاداة سلمان على 
أميرا مؤمنين علي بن أبي طالب» وهو-والنص لابي نعيم- كمايلي: 

هذا مافادى محمد بن عبدالله, رسول الله فدى سلمات الفارسي من 
تمان نت اانه الموديء ثم القرظي, بغرس ثلاثمائة نخلة» وأربعين 
أوقية ذهب؛ فقد برىء محمّدين عبدالله رسول الله لقن سلمان الفارسي» 
وولاؤه نحمّد بن عبدالله رسول الله وأهل بيته» فليس لأحد على سلمان 

شهد على ذلك: أبوبكر الصديق» وعمر بن الخطاب, وعلي بن أبي 
طالب» وحذيفة بن المان» وأبوذر الغفاري» والمقداد بن الاسودء وبلال مول 
أبي بكرء وعبدالرحمان بن عوف», رضي الله عنهم. 

وكتب على بن اني طالب الاثنين في جمادى الاولى» مهاجر محمد بن 


عبدالله رسول اللع(ص). 


واعتبرها أصح الروايات, وهي موجودة في اكمال الدين ص١5١- ١150‏ وف روضة الواعظين 
ص 778-7075 والبحار ج؟؟ ص هه 04" والدرجات الرفيعة ص١٠‏ ونقلها النوري أيضاً 
عن: الدر النظيم» وعن قصص الانبياء للراوندي, وعن الحسين بن حمدان. 

.٠١ص نفس الرحمان‎ )١( 


سلمات الفارسى 


وقد ذكرت بعض المصادر هذا الكتاب من دوك ذكر الشهود(0). 


"5 


تأمّلات في الكتاب: 

«قال الخطيب: في هذا الحديث نظرء وذلك أن أول مشاهد سلمان مع 
رسول الله(ص) غزوة الختدق» وكانت في السنة الخامسة من الطجرة:؛ ولو 
كان يخلص سلمان من الرق في السنة الاولى من الحجرة» لم يفته شيء من 
المغازي مع رسول الل(ص). 

وأيضاً. . فاك التاريخ بالهجرة لم يكن في عهد رسول الله(ص)» وأول 
من أرخ بها عمربن الخطاب في خلافته» 29 . 

وقال العلامة المحقق الاححدي: «وأما الشهود فان فهم 0 
الغفاري(ره) وهو لم يأت المدينة إلا بعد خندق» مع أن صريح الكتاب: أن 
ذلك كان في السنة الاولى من الهجرة. 

وتوصيف أي بكر بالصديق يخالف رسوم كتب صدر الاسلام»7). 

قال هذا حفظه الله بعد أن ذكر: أن الخطيب قد تنظر في الكتاب» وأنه 
م يذكر الشهود. 

كما وذكر حفظه الله أن ابنعساكر ونفس الرحمانلم يذكرا الشهود 
ا" 


١59ص ذكر اخبار اصفهان ج١ ص»5» وتاريخ بغداد ج١ ص١17 وتهذيب تاريخ دمشق ج7‎ )١( 
ومجموعة الوثائق السياسية ص08" عن الاولين وعن جامع الاثار في مولد امختاره لشمس الدين‎ 
ونفس الرحمان في‎ 571٠7 محمدبن ناصرالدين الدمشق وطبقات الحدثين باصبهان ج١ ص5؟75/‎ 
عن تاريخ كزيده ومكاتيب الرسول ج؟ ص04 عن اكثر من‎ .7١/ ٠١ص فضائل سلمان‎ 
تقدم» وقال: «وأوعز اليه في البحار عن الخرائج».‎ 

(0) تاريخ بغداد ج ١‏ ص .17١‏ 

() مكاتيب الرسول ج ؟ ص .4٠١‏ 19) السو السابق. 


حتت ل يي 2 1/2 


الرة على الشكوك المشار إلبها: 
ونقول: 

إِنَّ لنا هنا ملاحظات.. سواء بالنسبة لما ذكره الخطيبء» أو بالنسبة لما 
ذكره العلامة الأحمدي.. 

فأما بالنسبة إلى ماذكره الخطيب فنشير الى مايل : 

أولآً: قولهة إن أول عشاهه لمان ادق وذلك ينافي ماورد في الكتاب 
من أتهاقد كوثق فى اليكة الأول؛ المحرة: . 

هذا القول.. لايصح؛ وذلك لايلٍ: 

١‏ - إن من الممكن أن يتحررني أول سني الحجرة: ثم لايشهد أياً من 
المشاهد, لعذرمّاء قد يصل إليناء وقد لايصل. . 

تإنةمكاطه فق النيدة الاول لمان خصواه عل تعية اتقرينة فيا 

مباشرة» إذ قد يتأخر في تأدية مال الكتابة: فتتاخر حريته.. وإن كنا قد 
ذكرنا انفاً: أن سلمان لم يكن كذلك , بدليل نفس ماورد في ذلك الكتاب 
الاففن الذكرة:وادلة اخرى. ولكنيها رين أن تقول لالتخطبة كفا كرد 
ليس ظاهر اللزوم في نفسهء ولايصح النقض بهء مجردً عن أي مثبتات آخرى: 
كما يريد هو أن يدعيه.. 

لال إن التوقى قددكر أن لمان قدشو د درا واحدا ]0 

ويظهر من سليم بن قيس عد سلمان في جماغة أهل بدر”") 


١6 ص١4جيلزتعملل وشرح النبج‎ "١ ص١ الاستيعاب ج؟ ص 8ه بهامش الاصابة. وراجع : الاصابةج‎ )١( 
والدرجات الرفيعة ص١٠ ونفس الرحمان‎ ١189 وتبذيب التهذيب ج4؛ ص‎ "5١0 والبحار ج١71 ص‎ 
.5١ص‎ 

(؟) راجع سليم بن قيس ص 58, ونفس الرحمان ص ١٠‏ اعنه. 


ا ا ل ا ا ا لاا اي ار ا را ا ا ا اي 02 سلمان الفارسي 


ولعل هذا يفسر لنا سبب فرض عمر له خمسة الافء الذي هوعطاء أهل 
1 

وقد حاول البعض: أن يقول: إن مراد القائلين بحضوره بدراً: أنه حضرها 
وهو عبد ومراد القائلين بأنه قد شهد الخندق فا بعدها: ولم يحضر بدراً أنه ل 
يحضرها وهو حر”"ا 

ونقول: إن هذا جع تبرعي» لايرضى به لاأولئك » ولاهؤلاء, لأن مدار 
النفي والاثبات هو أصل الحضور والشهود, من دون نظر الى الحرية» والعبودية, 
ولذا تجد في بعض العبارات المنقولة التعبير بأنه: لم يفته مشهد بعد الختدق» فانه 
يكاد يكون صريحاً في فوات بعض المشاهد» قبل ذلك .. 

وثانياً: قول الخطيب: ان التاريخ ال همجري لم يكن ني عهد الرسول, وأن 
عمرين الخطاب هو أول من أَرّحْ به. 

ا قبوله, فقد اثبتنا في كتابنا: الصحيح من سيرة النبيّ (ص): أن 
النبيّ (ص) هو واضع التاريخ ا هجري, وقد أَرّحَ به هونفسه(ص) أكثر من 
مرة» وهذا الكتاب يصلح دليلاً على ذلك أيضاً. 

واها بالكينية لكلام العلامة البحاثة الأحمديع فيعق فشر إل مايل : 

1 : قوله: إن الخطيب», وابن عسا كرء ونفس ال رحمان لم يذكروا الشهود, 
ليس في محله, كما يعلم بالمراجعة. 

ب: إن ماذكره حول توصيف أي بكر بالصديق.. صحيح, وقد تحدثنا في 
كتابنا: الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم صِلَى الله عليه وآله وسلّم ج١٠‏ 
ص77- 558: أن تلقيبه بهذا اللقبء لايصح لاني الاسراء والمعراج» ولافي 
)١(‏ شرح الهج للمعتزلي ج؟١‏ ص5 ١؟‏ وراجع ج8١‏ ص0" وذكر أخبار أصبهان ج١‏ ص4 

والاستيعاب بهامش الاصابة ج ١‏ ص58 وقاموس الرجال ج؛ ص؛ "4 وتاريخ الامم والملوك جم 


ص .1١‏ 
69 راجع: نفس الرحمان ص ٠١‏ وراجع : تاريخ الامم والملوك جا ص”55ه. 


حديث الاسلام والحرية ‏ سس سس يب ز؟ 


أول البعثةء ولافي قضية الغاره حسب اختلاف الدعاوى. . وذكرنا هناك : أن 
الظاهر: هوأن هذا اللقب قد خلع عليه بعدوفاة النبيّ (ص )مد ة ليست بالقصيرة. 

ونضيف إلى ذلك : أنه إن كان أبوبكر نفسه قد كتب هذه الكلمة على 
كتاب عتق سلمان» فنقول: 

إن من غير المألوف: أن يطلق الانسان على نفسه القاب التعظم والتفخيم» 
بل إن الانسان العظيم» الذي يحترم نفسه, يعمد في موارد كهذه إلى اظهار 
التواضع » والعزوف عن الفخامة والابهة. 

و إن كان الآخرون هم الذين اطلقوا عليه لقب «الصديق»» وأضافوه إلى 
الكتاب من عند أنفسهم , تكرماً وحباً ورغبة في تعظيمه, وتفخيمه. . 

فذلك يعني: أنهم قد تصرفوا بالكتاب» وأضافوا إليه ماليس منه, دون أن 
تشركوا انيرا يدل على تصرفهم هذاء وهوعمل مدان؛ ومرفوض, إن لم نقل: انه 
مشين» لاسوا وأنهم اهملوا صديقه عمرين الخطاب؛ فلم يصفوه بالفاروق, كما 
واهملوا غيره ايضا. . 

ولايفوتنا التذكير هنا: بأن النوري قد أورد الكتاب في: نفس الرحمان» 
عن : تاريخ 525 وليس فيه وصف أ بكر ب«الصديق»» بل وصفه ب«ابن 
ابي قحافة» وهو الانسبء والأوفق لظاهر الحال. 

ج: وأما قولهم: ان أباذرلم يكن قد قدم المدينة حينئذٍ؛ لأنه إنما قدمها بعد 
الختندق. 

فاننا نقول: المراد: أنه انما قدمها مستوطنا لما بعد الختدق. أما قبل ذلك » 
دلعله قدمها للقاء رسول الله(ص).» أو لبعض حاجاته؛ فصادف كتابة هذا 
الكتاب؛ فشهد عليه. ثم عاد إلى بلاده. وثمة رواية أخرىء 'نشير الى 
و 0 فلتراجع . 


717/7 وروضة:الواعظين ص7076-‎ ١56 /١54ص‎ ١ج راجع: البحارج؟؟ ص58" واكمال الدين‎ )١( 


للها 


عب لس ب بي ل ا ا وي واج جبحا لفان الفارسى 


ف اقش إل ذلك أن ومنت بلا تبان موق أن يوكر :قن يكوة ين رن 
الرواة أيضاً؛ إذ قد ذكرنا في كتابنا: الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم ج١‏ 
ص 4 "-8: أن بلالا لم يكن مولى لابي بكر.. 

وأخيراً.. فان ما يدل على أن الرواة والكتّاب قد زادوا شيئاً من عند 
انفسهم : إضافة عبارة: «رضى الله عهم» إلى الشهود؛ إذ لاشك في ان ذلك 
قد حصل بعد كتابة ذلك الككاجايضا :وعقد | لكر هود نينا له 
اضيفوا بعد ذلك , و إن كان هذا احتمالا بعيداً جداً. . 


حديث الحرية.. بطريقة أخرى: 

وقد جاء في بعض الروايات: أن الرق قد شغل سلمان, حتى فاته بدر 
وأحدء حتى قال له رسول اللهء(اص): كاتب ياسلمان» فكاتب سيده على 
ثلاث ماثة نخلة (وقيل: على مائة وستين فسيلة» وقيل حمس مائة وقيل على ماثة 
فقط» وو)» يحييها له» وأربعين اوقية من ذهب. 

فقال رسول الله«اص): اعينوا أخاكم بالنخل. 

فاعانه اصحاب النبيّ (ص) بالخمس والعشر, حتى اجتمعت عنده؛ 
تأمرؤزضن) قار لقابو شي اضيا جك كزع الجن رضن ) عوااين 
يضعها بيده؛ ففعل» فجاء رسول الله(ص)؛ فغرسها بيده؛ فحملت من عامها. 

وقال(ص) له: إذا سمعت بشيء قد جاءني؛ فأتي, أغنيك بمثل مابقي من 
فديتك . فبينا رسول اللهىاص) ذات يوم في أصحابه: إذ جاء رجل من أصحابه 
بمثل البيضة من ذهب. فقال(ص): مافعل الفارسى المكاتب؟. 

فدعي 500 


والدرجات الرفيعة ص١٠‏ عن اكمال الدين» ونفس الرحمات ص" و؟؟ عن ا حسين بن حهيدان 
وصه وصححها عن اكمال الدين» وعن الراوندي في قصص الأنبياء وعن روضة الواعظين, وعن 


الدر النظيم . 


حديث الاسلام والحرية 5 


إلى أن تقول الرواية: فأخذهاء فأوفى منها حقهم كله: أربعين اوقية(", 


وفي بعض المصادر: أنه بق منها مثل ماأعطاهم . 
وأعتق سلمان» وشهد الختدق» ثم لم يفته معه مشهد". 


مناقشات لا'بك منها: 

إننا نشك في بعض ماجاء في هذه الرواية: 

١‏ لأنها تقول: إنه هوالذي كاتب سيده. واعانه الصحابة على أداء دينه» 
واعانه الرسول أيضاً بالذهب. . 

مع أن صريح كتاب المفاداة : أن الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم هوالذي 
أدى جبيع ماعلى سلمانء وأن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قد اشتراه: 
واعتقه» وأن ولاءه لرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم» وأهل بيته.. وقد 
دلت على ذاك نصوص أخر ستأت إن شاء الله تعالى. 


(1) الاوقية: وزن أربعين درهما.. 

(؟) راجع: الثقات ج١‏ ص 55؟/ 1607 وتاريخ النميس ج١‏ ص5588 وحلية الاولياء ج١1‏ ص5١١‏ 
وتاريخ بغداد ج١٠١‏ ص59١‏ (وراجع ص*177 و154١)‏ وطبقات امحدثين باصبهان ج١‏ ص9١١-‏ 
5 ودلاثل النبوة لابي نعيم ص١1 1١5‏ وسيرة ابن هشام ج١‏ ص8؟5- 585 ط ليدث, 
واسدالغابة ج؟ ص٠"‏ وطيقات ابن سعد ج4 قسم١‏ ص5ه- 8ه والشفاء لعياض ج١‏ 
ص7 وشرح الشفاء للقاري ج١‏ ص84" وتهذيب تاريخ دمشق ج" ص197- 119 عن الي 
يعلى»؛ والمصنف للصنعاني ج48 ص18١4‏ و١5‏ وتهذيب الاسماء ج١‏ ص/؟؟ ومجمع الزوائد ج؟ 
ص ه 0# 87م و٠4‏ 8 وقاموس الرجال ج4؛ ص4707 و458 وانساب الأشراف (سيرة النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم) ج١‏ ص 487 4859 والبحار ج7١‏ ص 7590 و51" و60 وشرح 
النبج للمعتزلي الحننيى ج8١‏ صه"” و75 والاستيعاب بهامش الاصابة ج؟' ص/ه وصفة الصفوة 
ج١‏ ص االاه/ #الاه عن احمد, وني هامشه عن ابن هشام وعن الطبراني في الكبير. وعن 
الخصائص للسيوطي ج١‏ ص48 عن دلائل البيق» ونفس الرحمان ص١١‏ و١١‏ عن قصص 
الانبياء للراوندي وعن المنتق للكازروني وعن السيرة الحلبية» وعن سيرة ابن هشام وراجع: 
مسند أحمد جه ص78 و15 و0١45‏ و١441-‏ 444. 


هن سلمان الفارسي 


؟ ‏ إن كونه قد أعتق في السنة الخامسة, أو الرابعة, مشكوك فيه أيضاًء 
وقذاقذهنا قن فااترتيط يذلك .وان فه«اعتق فى أول :فق الخرة:: 

قول الرواية: انه قد فاته دور ددن فلا ضيف : أنه أيضاً غير مسلم, 
فقد قيل: انه حضرهما أيضا. . 

أضف إلى ذلك : أن.رواية ابن الشيخ تنص على أنه قد أخبر النبيّ صلّى 
الله عليه وآله وسلّم ان قد كاتب سيده» فور اسلامه, حين مجيء النبيّ صلى 
الله عليه وآله وسلّم إلى المدينة مباشرة(9©. 

كما أن القول بأن الصحابة قد اعانوا النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلّم على 
أداء دينه فوا يرتبط بفداء سلمان.. هوالآخر لايصح, إذ قد كان على الرواي 
أن يقول ذلك » ويصرح بهء وكان على النبيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم: أن 
يطلب منهم أن يعينوه هوء لاأن يعينوا أخاهم سلمان, كما هو صريح الرواية.. 


الرواية الأقرب إلى القبول: 

ولعل الرواية الاقرب إلى القبول هي : أنه صلى الله عليه واله وسلم قد 
غرس النوىء» وكان على عليه السلام يعينه؛ فكان النوى يخرج فور ويصير 
نخلاًء ويطعم بصورة اعجازيةله صلَى الله عليه وآله وسلّم . 

كما ظهرت معجزته صِلَّى الله عليه وآله وسلّمء فذوزن مقدان ارين اوفية 
ذهباً» من حجر صار ذهباً ”"' أو من مثل البيضة أيضاء أو من مثل وزن نواة. 


لح ين ين 


.؟١6ص‎ ١ طبقات ا محدثين باصبهاتج‎ )١( 

(؟) نفس الرحمات ص١؟‏ والبحار ج؟؟ ص7007 والخرايج والجرايح ج١‏ ص4١‏ وذكر غرس النوى 
في حديث أآخرء فراجع: روضة الواعظين ص7286؟ والبحار ج؟؟ ص58 واكمال الدين 
صن ١56‏ والدرجات الرفيعة ص١٠‏ ونفس الرحمان ص" عن بعض من تقدم» وعن قصص 
الانبياء للراوندي, وعن الحسين بن حمدان, وعن الدر النظيم. 


حديت الأمرلاة رآ آذ 11 


النخلة التي غرسها عمر: 

ونجد في بعض المصادر: أن عمر بن الخطاب قد شارك في غرس نخلة: 
واحدة, ولكنها لم تعش» فانتزعها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم وغرسها 
م 1 

وفاورؤانة أخرى: أن الى ل تنش كان مللمآن نهوالدى غرسها”" . 

اما عياض» فلم يسم احدأًء وان كان قد ذكرغرس غيره أيضً9” . 

ولعلها كانت فسيلةٌ حاضرةً لدى عمرء أو سلمان» فأحب المشاركة في هذا 
الامر» فغرسهاء ولعله غرس نواة» كانت في حوزته, وإن كانت الروايات قد 
صرحت بالأوّل لابالنواة. . فيتعين ذلك الاحتمال.. 

وقد حاول البعض الجمع بين الروايتين المشار إليهماء أعني رواية غرس عمر 
للنخلة التي لم تعش» ورواية غرس سلمان لتلك النخلة: 

بأن من الممكن أن يكونا -عمر وسلمان- قد اشتر كافي غرسهاء فصح نسبة 
ذللق هذا تازه لاله اي لكك 


١ج مجمع الزوائد ج؟ ص/ا"م عن أحمدء والبزار» ورجاله رجال الصحيح., وتاريخ النميس‎ )١( 
ص458 وشرح النهج للمعتزلي الحنني ج8١ صه" والاستيعاب بهامش الاصابة ج؟ ص8ه‎ 
وقاموس الرجال ج14 ص77؟ وتهذيب تاريخ دمشق ج” ص118/ 115 وشرح الشفاء ملاعل‎ 
١ج القاري ج١ ص84" ومزيل الخفاءء في شرح الفاظ الشفاء (مطبوع بهامش الشفاء نفسه)‎ 
.١١ص ونفس الرحمان‎ ٠١5 والدرجات الرفيعة ص‎ ,”6٠ ص 77 والبحار ج "7 ص‎ 

(؟) طبقات ابن سعد ج4؛ قسم ١‏ صلاه/ 8ه وشرح الشفاء للقاري ج١‏ ص84“ عن البخاري» 
ومزيل الخفاء عن الفاظ الشفاء (مطبوع بهامش الشفاء) ج١‏ ص 7" عن البخاري في غير 
صحيحه؛ ونفس الرحمان ص١١‏ ومسند أحمد جه ص .41١‏ 

(6) الشفاء ج١‏ ص77”5. 

(4) شرح الشفاء لملاعلي القاري ج١‏ ص84 ومزيل الخفاء عن الفاظ الشفاء (مطبوع بهامش 
الشفاء) ج١‏ ص77". 


«ويجوز أن يكون كل واحد من سلمان وعمرغرس بيده النخلة, أحدهما 


ولنا أن نعلق على ذلك : بأنه بعد نمي النبيَّ لسلمانعن ذلك ؛ فلايعقل أن 
يقدم على مخالفة افي ,صل عله والهوسلمبوطليات هري تبرق د 
انقياده» والتزامه المطلق» بأوامر الله سبحانه. ورسوله صلى الله عليه واله 
وسلم ؛ فلامكن أن نصدق: أنه قد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.. 

وكيف لم يتدخل في غرس مائتين وتسع وتسعين, وتدخل في خصوص هذه 
الواحدة, دون سواها؟ ! 

هذا بالاضافة إلى صحة سند ماروي عن عمر.. وكثرة الناقلين له وعدم 
نقل ذلك عن سلمان إلا عند ابن سعد في طبقاته. . 

وإذا كان الراجح إن لم يكن هوالمتعين ‏ أن سلمان لم يتدخل في هذا 
الام و لاخالف النهي المتوجه إليه من قبل رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم . . 

وإذا كان النبي إِنما توجه إلى سلمان, لاإلى عمر, فان إقدام عمر على هذا 
الأمر» يصبح اكثر معقولية» وأقرب احتمالاً. . 

فهوقد أراد أن يجرب حظه في هذا الأمر أيضاء ولعله يريد اظهار زمالتهع 
للرسول صلَّى الله عليه وآله وسلّم وهو القائل «أنا زميل محتّد»”" فكما أن 
النخل يثمر على يد رسول شين اد وا وبر كانه شمر يل بج 
أيضاً. . وكا أن الرسول يقوم ببعض الأعمال؛ فان غيره أيضاً قاد على أن يقوم 
بها؟ فليس ثمة كبير فرق فيا بينهم» وبينه صلى الله عليه وآله وسلّم, على حد 
زعمه» أو هكذا خيّل له على الأقل. . 


)١(‏ نفس الرحمان ص5١.‏ (؟):راجع: تاريخ الامم والملوك للطبري ج ص ١9١‏ ط الاستقامة. 


ا اْتلسستتت ات 01225311 بن 


وأما أنه لماذا لم يغرس سوى نخلة واحدة, فلعله يرجع إلى أنه حين رأى 
النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلّم ينبى سلمان عن أن يغرس شيئًاً منهاء فانه قد 
تردّد في ذلك » وحاذر من أن يتعرض لغضب النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
وانكاره.. ثم تشجع أخيرأء وجرب حظه في نخلة واحدة.. الأمر الذي تفرد فيه 
دون سائر الصحابة الآخرينء ولم يقدم عليه لاأبوبكر, ولاغيره.. وقد يكون 
السبب في ذلك هو أنه لم يكن في حوزته سوى هذه النخلة. 

ولكن قد شاءت الارادة الإهية: أن يحفظ ناموس النبوة» وأن تخغيب كل 
الطموحات, وتتحطم كل الآمال» التي تريد أن تنال من ذلك الناموس» أو 
تستفيد منه في مسار انحرافي آخرء لايلتق معه, ولاينتهي إليه. وتجى هذا اللطف 
الأ فى أن لفل قد تمن كلاه سو هدهع حت أغات رسول اسصل الله 
عليه وآله وسلم غرسها بيده الشريفة من جديدء فظهرت البركات» وتجلت 
الكرامة الإهية. . 


دورخليسة في عتق سلمان: 

وقد جاء في بعض روايات عتق سلمان: أنه كان لامرأة اسمها خليسة 
كانت قد اشعزتهغ ام يعد ان أسلم سلمات أرسل إلها رول الل(ض) غلياً عليه 
السلام» يقول ها: اما أن تعتقي سلمان, واما أن اعتقه؛ فان الحكمة تحرمه 

فقالتله: قل له: إن شئّتء اعتقته» وإن شت فهو لك . 

قال رسول الله: اعتقيه أنت؛ فأعتقته. 

قال: فغرس لا رسول الله(ص) ثلاث مائة فسيلة.. 

وفي لفظ آخر: فقالت: ماشئت ؛فقال: أعتقته . . (3, 


مم لل تت جحلب هلها الفا رسي 

ونقول: 

١‏ - إن الرواية التي قدمناها في مكاتبته لمولاه على غرس النخل» حق 
تطعم» وعلى أربعين أوقية.. وغير ذلك ممادل على ان الرسول(ص) قد اشتراه» 
واعتقه, ينافي ذلك .. 

؟ ‏ إن كتاب المفاداة المتقدم يناني ذلك أيضأء لأنه كتب باسم عثمان 
بن الاشهل القرظي .. 

إلا أن يدعى: أن خليسة كانت زوجة لعثمان هذاء أومن أقاربه» أوغير 
ذلك فلامانع من كتب الكتاب باسمه نيابة عنها. 

ولكن ذلك يبق مجرد احتمال» يحتاج إلى شاهدٍ وعاضدء وهو مفقود. 

"- لماذا يأمرها النبيّ (ص) بعتق سلمانء ولم يأمرغيرها؛ من الذين كانوا 
ملكون أرقاء مسلمين7"؟!. 

؟ - ما معنى قوله: اما أن تعتقيه أنتء أو أعتقه أنا؛ فهل يريد(ص) 
استعمال ولايته في هذا الجال؟!. 

قو إن كانت قن ناتيت قن آذ وروز ابن تالالد اكه اسن 
قوله(ص): فان الحمة تحرمه عليك ؟ !. 

فهل كانت قد تزوجته, ولايصح تملك المرأة لزوجها؟ ام أنه كان أبالها؟! 
أم ماذا؟!. 

هذا مع أنه حتى لوفرض ذلك » فانه ينعتق علها قهراً في الفرض الثاني 
وينفسخ النكاح في الفرض الأول.. 

مندة» وقالوا: أخرجه أبوموسى, في الاحاديث الطوال.. ونفس الرحمان ص؟؟ عن ال منتق » وأشار 

الى ذلك في تهذيب التبذيب ج؛ ص186١/ ١19‏ عن العسكري. . 

)١(‏ قد يقال بعدم وجود ارقاء مسلمين في ايدي غير المسلمين. ولكن يرد عليه: أن خليسة قد اسلمت 


(؟) راجع: تاريخ الخميس ج١‏ ص 455. 


حديث الاسلام والحرّية ب _سسسسسسسسبببب)ببيحبب اق 

5 - وإذا كانت لم تملكه لأنه كان حراء وقد ظلموه؛ فباعوه لها؛ فان ذلك 
لوصح أنه كافٍ في ذلك ؛ لمنع من أصل عبوديته؛ فلاحاجة بعد ذلك لعتقه, , 
لامن قبله(ص)» ولامن قبلها. . 

- و إذا كانت تملكه, ولابد من عتقه؛ فلما ذا لايشتريه منها؟ أو لماذا 
لاتكاتبه هى؟!.. ولماذا تؤمر بعتقه من الاساس؟! إلا على سبيل الحث 
وَالترغيت في الأجرء لاغل سيل التبديدة :و بأسلونب القهر.: 

؟ - وما معنى التناقض في رواية عتقها له تارة» وعتق النبيٌ (ص) نفسه له 


نارة اشر 1 
بق علينا أن نعرف: 


من الذي حرر سلماك؟: 
هناك نصوض كثيرة تفيد: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم هوالذي 

حرر سلمات من الرق. 

١‏ - وقد عدّه كثير من العلماء والمؤرخين من موالي رسول الله صلّى الله عليه 

وآله 3 

" - وعن بريدة: «كان للهود؛ فاشتراه رسول الله(ص) بكذا وكذا درهماء 

وعلى أن يغرس له نخلاً» يعمل فيها سلمان حتى تطعم؛ فغرس رسول الله«اص) 

النخل»0). 

(1) رجال ابن داود ص15 وخلاصة الاقوال لدعلامة ص 4١‏ والفهرست للشيخ الطوسي ص61١‏ 
وتاريخ الامم والملوك ط الاستقامة ج؟ ص 4١9‏ وراجع المصادر التالية: ذكر اخبار اصبهان ج١‏ 
ص ه وشرح النبج للمعتزلي ج8١‏ ص ؟ 7 ومصابيح الانوارج ١‏ ص85" عن القرطبي» والاستيعاب 
بهامش الاصابة ج" ص/اه وقاموس الرجال ج4 ص "4 عنهء والبحارج؟؟ ص١6"‏ وحلية 
الاولياء ج١‏ ص ١١6‏ ونفس الرحمان ص ٠١‏ و١؟‏ عن بعض من تقدم» وا مناقب لابن شهراشوب 


ج١‏ ص١7 .١‏ 
() مجمع الزوائد ج؟ ص/ا"" عن أحمد, والبزار» ورجاله رجال الصحيح. وشرح النبج للمعتزلي الحنني 


سه 


سلما الفارسى 


كن 

. وسئل الشعبي: هل كان سلمان من موالي رسول الله؟ قال: نعم‎  * 
أفضلهم . كان مكاتباً؛ فاشتراه؛ فأعتقه7"".‎ 

؛ - وقال الخطيب البغدادي: «أدى رسول الله(ص) كتابته؛ قهر 
لمر اشن 01 

ه ‏ وقال المبرد: «وكان(ص) أدى إلى بنى قريظة مكاتبة سلمان» فكان 
سلمان مولى رسول الله«اص)؛ فقال علي بن أبي طالب عليه السلام : سلما ن مبًا 
أهل البيت96". 

7 - وقال أبوعمر: «..وقد روي من وجوه: أن رسول الله(ص) اشتراه 
عل العتق )»247 . 

-٠‏ وتقدم كتاب المفاداة» الذي ينص على أن ولاء سلمان هو محمّدبن 
عبدالله رسول الله واهل بيته؛ فليسر لاحد على سلمان سبيل.. 

/- وف مهج الدعوات» في حديث حور الجنة, وتحفهاء مسنداً عن فاطمة 
عليها السلام»قالت:فقلت للثالثة :مااسمك؟ قالت: سلمى. قلت: ولم سميت 
وى #قالك كنك :اذا اللياك اننا رسي سول الات سيل لهي كر 

فعون يوي لله معاناك إن لزاه امداق مس رن لطا بين فتن زه 
مليرا 3نف شباا ان مول ستول ادر 0 

-٠‏ وروى الحاكم أن على بن عاصم ذكر في حديث اسلام شليان: آنه 
كان عبداً؛ فلما قدم النببيّ (ص) المفكة :اتام فأسلم؛ فابتاعه النبيّ (ص)» 


اع 177 


ج18 ص ه". وشرح الشفاء لملاعلي القاري ج١‏ ص84". 
)١(‏ أنساب الاشراف (قسم حياة النبيّ «ص») ج١‏ ص47 وقاموس الرجال ج؛ ص 4!5 عنه. 
() تاريخ بغدادج١‏ ص 154 و151. (5) الكامل ج؛ ص؛١.‏ 
(4) الاستيعاب, بهامش الاصابة ج؟ ص 87. (5) نفس الرحما نص ١؟.‏ 
(5) الاحتجاج ج١‏ ص ١80‏ ونفس الرحمان ص١"‏ عنه. (10) معرفة علوم الحديث ص158١.‏ 


١‏ وف حديث سلام سلمان على أهل القبو قال رحمه الله: سألتكم 
بالله العظيم» والنبيّ الكريم, إلا أجابني منكم مجيب؛ فأنا سلمان الفارسي, 
وول ا 

- وعن ابن عباس قال: رأيت سلمان الفارسى رحه الله في منامى ؛ 
فقلت له واسلمان» الست مول النيَ(ض)؟ ْ ' 

قال: ؛ بلى؛ فاذ عليه تاج من ياقوت إلخ..7". 

١٠‏ هذا بالاضافة الى الحديث الذي يقول سلمان في آخره: فأعتقنى 
وضوك ا لارض ان ميان سلا 7 ١‏ 


أبوبكر وعتق سلمان: 

وخد اوقاما, فاننا نعرف: أن دعوى: أن أبا بكر قد اشترى سلمان» 
فأعتقه 219 لامكن أن تصح بأي وجه.. 

ويك في ردها حديث كتاب المفاداة المتقدم» بالاضافة إلى النصوص 
الانفة الكو إلى جانب النصوص الاخرىء التي تدعى: أنه قد اعانه 
الصحابة ورسول الله(ص) حتى ادى ماعليه من مال الكتابة؛ وإن كان 
اتضح: أنها أيضاً غير خالية عن المناقشة.. 


+ غ2 ج23 


. نفس الرحمان ص ١؟ عن فضائل شاذان بن جبرائيل القمي‎ )١( 

(؟) روضة الواعظين ص١8؟‏ ونفس ال رحمان ص ١؟‏ عنه. 

(*) روضة الواعظين ص78 والبحارج؟١؟‏ ص58" والدرجات الرفيعة ص١٠‏ واكمال الدين 
ص175» ورواه في نفس الرحمان ص عن بعض من تقدمء وعن قصص الأنبياء للراوندي؛ وعن 
الحسين بن حمدان وعن الدر النظ . 

(؛) تاريخ الخميس ج١‏ ص 459 وتبذيب تاريخ دمشق ج7 ص99١‏ عن الببهقي» ونفس الرحمان ص١”؟‏ 
عن المنتق والحديث بطوله في مستدرك الخاكم جم ص 1ؤه 5017. 


ب 21ت سلما الفارسى 


لماذا يكذ بون: 

ولعل أهمية سلمانء وعظمته وجلالته في المسلمين» قد جعلت البعض 
يرغبون في أن يجعلوا للشخصيات التي يحترمونهاء وهتمون في حشد الفضائل لماء 
تسبييا هذا ليجل افده لا اد: حتى ولو كان ذلك على حساب 
كرامات وفضائل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم نفسه, فان الإغارة على 
بعض فضائله وكراماته صلى الله عليه واله وسلم» ونسبتها إلى غيره» لا تنقص 
من شأنه -بزعمهم ‏ شيئًاً؛ إذ يكفيه شرفاً: أنه النبيّ المادي هذه الامةء وأنه 
رشو الله 

كما أن ذلك مكن أن يكون ردة فعل على تلك الرواية التي لايجدون دلبلا 
ملموساً على ردها وتكذيهاء والتى تقول: 

إنه أسلم في مكة, وحسن اااي : وآ النبيّ (ص) كاورة امتهوا نا لنت 
فيمن يبدأ بدعوته في مكة, فجال سلمان في أهل مكة يبرهم ويشيرهم, 
ويجتمع مع النبيّ (ص) وأني طالب لهذا الغرضء ثم أشار بدعوة أي بكر؛ لأنه 
معروف بين العرب بتعبير الأحلام, وهم يرون فيه ضرباً من علم الغيب» مع 
معرفته بتواريخ العرب, وانسابهاء بالاضافة إلى انه معلم للصبياك» ويطيعه 
ويجله من أخذعنه من فتيانهم, ولكلامه تأثير فهم؛ فاذا امن فلسوف يكون 
لذلك أثره ولسوف تلين قلوب كثيرة. . لاسها وان معلمي الصبيان راغبون في 
الرياسة» فاستصوب النبيّ (ص)» وامواظالئ ذلك » وشرع سلمان في دلالة 
الرجل» وادخاله في الاسلاه7" . 

فلعل سلمان ‏ كما تدل عليه هذه الرواية» ويظهر من غيرها ‏ كان في بدء 


)١(‏ راجع: نفس الرحمان ص48 عن بعض الكتب المعتبرة وص77/ 78 عن كتاب الكشكول فها جرى 
على آل الرسول للعبيدلي. 


حديك الانناخم 51 عع 77ح اش عش شي يز ضر .4 


أمره في مكة واسلم هناكءثم انتقل إلى المدينة. 

وعن تقدم 00 سلمان, نجد عدداً من الروايات تشير الى ذلك 3(7؟, و 
ذلك : أن اعرابياً 17 الى رض )ضيه جقال: لطر كان محوسياً, ثم 0 
فقال(ص): ياأعرابيء اعخاطيدك عن ربي» وتقاولني؟! إن سلمان ماكان 
مجوسياً, ولكنه كان مضمراً للامان, مظهراً للشرك 29 . 


)01 راجع . ذكر اخبار اصبهان ج ١‏ ص١اه‏ وتجذيب تاريخ دمشق ج" ص ١17”‏ والبحار ج١7‏ ص 5١56‏ 
9*, واكمال الدين ص7١ ١55‏ وروضة الواعظين ص 778-7070 والدرجات الرفيعة 
ص”7١٠‏ ونفس الرحمان ص 5- ” عن بعض من تقدم وعن غيرهم . 

(؟) الاختصاص ص؟؟؟ والبحارج؟؟ ص47 وقاموس الرجال ج4؛ ص 419 ونفس الرحمان ص؛ . 


يزيج 


الفصل الثالث: 


وعي .. ومسؤولية 


ا ااا 


بداية: 

هناك الكثير من الروايات التي تؤكد, على علم سلمان وفضله: ومقامه 
الشامخ في الامان, والاسلام؛ والمعرفة.. وعلى زهده؛ وتقواه» وعلى كريم 
خصاله, وحميد فعاله.. 

وهناك أيضاً أحداث, وقضاياء ومواقف كثيرة» تثبت ذلك» وتؤكده 
كما وتثبت بعد.نظره رحمه الله وثاقب فكره» ونفاذ بصيرته. . 

ولانريد هنا: أن نستقصى ذلك كله بالدراسة والتحليل» فانه أمر متعسر» 
متمدو علعا عاك وإها ترون كر قوق مق :ذلكم اتذكرة اتسنا بووقاء 
منا للحقيقة وللتاريخ» ونترك سائر ذلك إلى جهد الباحثين» وعناء الدارسين. . 
فنقول: 


إذا اقتتل القرآن والسلطان: 

قال سلمان لزيد بن صوحان: كيف انت يازيد إذا اقتتل القران 
والسلطان؟ ! 

قال: اكون مع القران. 


قال م الزن انك دن 1ن 


. تهذيب تاريخ دمشق ج” ص15.‎ )١( 


#وببنيتتبب” ”حت ب تي اب حي هي د لها قا لها رشن 

إن هذا النص يعطينا: أن سلمان قد وضع اصبعه على أمر دقيق» وهام 
للقانة وله دون اساسن ورئيسي في تكوين شخصية الانسان المسلمء وله 
تأثير مباشرء وقوي فها يتخذه من مواقفء وفيا يقوم به من أعمال. 

ثم هومس بالتالي» مستقبل الامة الاسلامية» ومصيرهاء ومستوى 
ومنطلق ونوع تعاملها في القضايا الكبرىء التي تواجههاء هذا.. عدا عن 
مساسه بالتركيبة السياسية, التي لابد وان تترك آثاراً كبيرة وعميقة على 
امجتمع المسلم» وعلى جميع خصائصهء وأوضاعه بصور عامة. 

وذلك لأن القاء نظرة فاحصة على حالات الناس وافكارهم, وخصوصاً 
في تلك الفترة» توضح لنا: أن الناس كانوا على حالات شتى. 

ففريق منهم لايرى الحق والخر, إلا من خلال ذاته, ونفسه, فهو المعيار 
واموراتهواقور لذللة1 وعدا فاعلي: لمرتقيغاء ويدفع عنه ضراً في هذه 
الحياة الدنياء فهو خير» وحق» وحسن ومقبول, تجب نصرته على كل أحدء 
ولاضير في أن يضحي الآخرون بكل غال» ونفيس» -حقى بأنفسهم من 
أجلهء وني سبيله.. شرط أن لاتصل النوبة إلى شخص هؤلاء بالذات» لأن 
المفروض هو أن المسؤولية» كل المسؤولية» تقع على عاتق الآخرين دونهم. 

وهكذا.. فان القرآان والاسلام لامثل لهذا النوع من الناس شيئاً, إلا 
بالمقدار الذي يتفق مع هذه النظرة» ويحقق لمم هذه النتائج, حتى إذا رأوا: 
أن مصالحهم الخاصة ومارهم الشخصية تتعرض للخطر, فان على القرآن» 
والاسلام» والحق أن يتراجع» وأن يعترف بأنه مخطيء» بل ومسرف في 
الخطأء وحيث لابدمن احترام القرآن والاسلام, فلاأقل من اتهام المسلمين» 
والعلماء؛ وغيرهم بالخطأء أو بتعمد الخطأ في فهمهما.. 

وفريق آخر: يرى: أن الحق كل الحق دائما في جانب القوي, ومعه؛ 
فلابد من اعطاء الحق لذي الحق مهما كلف الأمر, ومهما تكن النتائج. 


وعي ومسؤولية  _‏ ىن لب ب ب بي ع 
وشخصياتهم . . 

وفريق ثالث: قد احاط الحاكم بهالة من الاحترام والقداسة, لالشيء 
إلا لأنه حاكم ومتسلط» ويدين الله بالخضوع لهء والالتزام بأوامره, والانتهاء 
إلى نواهيه؛ وذلك لأنه قد خدع مما حاول الحكام أن يشيعوه؛ من أن 
سلطتهم سلطة إلهية؛ مفروضة على الناس» لايمكن لمم الخلاص منبهاء لآن 
تلك هي ارادة الله سبحانه ومن هنا.. فإن الله سبحانه قد طلب من الناس 
أن يُدخلوا في عقائدهم وأحكامهم, عقيدة عدم جواز الخروج على السلطان» 
من كانء ومهما كان لأنه مثل ارادة الله سبحانه على الأرض, فُعصيته, 
والاعتراض عليه يوجب العقاب والعذاب الأليم يوم القيامة.. بل لقد حاول 
البعض أن يقول: إنه ليس على السلطان الخليفة عذاب ولاعقاب يوم 
القيامة7١'؛‏ مهما فعل من موبقات» ومهما اقترف من جرائم. 

وبعد ذلك كله.. فقد كان سلمان يعى وجود هذا التيارات المنحرفة في 
اجتمع الاسلامي» ويعرف في المسلمين 1 أن كثيراً منهم يتعامل مع 
الامور من خلال هذه النظرة» أو النظرية» أو تلك .. 

وهو يعتبر: أن ذلك انحراف عن الخط الاسلامي القويم, لان الاسلام 
.برفض: أن يعتير الانسان نفسه وذاته كشخص عورا للحق والباطل» والخير 
والشر. 

ويرفض أيضاً: أن يصبح الانسان المسلم على درجة من الضعف 
والانمزام» إلى حد أن يعتقد: أن الحق للقوي» ومعه.. 

ويرفض كذلك تقديس الحاكم جرد كونه حاكمأء فان القداسة ماهي 
إلا بالتزام بطريق الاستقامة والتقوى» والعمل الصالح.. 

كما ويرفض أيضاً: نظرية الجبر الألحي» في حاكمية الطغاة» والجبارين» 


)١(‏ البداية والنهاية ج١1‏ ص؟7717. 
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والمستبدين» والمنحرفين.. 

نعم.. إن سلمان يعي ذلك كله.. فينطلق من موقع المرني» والمسؤول» 
في محاولة اكتشاف أي خلل أو خطل حتى في مثل شخصية زيد الرجل 
العظم» والمتمين فيحاول أن يثير فكره ووعيه» وأن يرضده بدقة .ليعرف إن 
كانت شخطنيته قد تلوقت: ببذه الآأويئة ع وتاترت براتيك” الأخرافات. ممق 
أجل أن يعالجه بالدواء الناجع, بعد معرفة الداءء ان كان.. 


سلمان الفارسى 


التوازن في شخصية الانسان المسلم: 

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي يتعامل فيها سلمان مع اخوانه من 
موقع المربي والناصح والمسؤول» فهناك مواقف كثيرة له, لها هذا المنحى 
التربوي الحادف, ولانريد استقصاء ذلك في حياته رضوان الله تعالى عليه. . 

بل نكتنى هنا بتسجيل حادثة واحدة له» مع زيدبن صوحان, ولعلها 
يفا -تكررت له مع ابي الدرداء» حسما ورد في بعض النصوص الاخرى. 

فاننا نجد سلمان -قد اكتشف في زيد جنوحاً إلى العبادة» والعزوف عن 
الدنيا بصورة تجاوز فيها حالة الاعتدالء الأمر الذي من شأنه أن يحدث 
خللاً غير مسموح به في تعامله مع ماومن يحيط به.. ويفقد معه قسطأً 
كبيراً من حالة التوازن» التي يفترض أن تكون قائة في مخال الاستفادة من 
اعمال ال واي بحيث لايؤثر ذلك على تعامله مع جهات أخرى لابد له 
من تحقيق مستوى معين من التعامل معها. . 

. وواضح: اناشجالة القوارت ماله مخجاسة وخطيرة اتبدسن ليصا 
الانسان المسلم في العمق» وترتبط بمجمل مواقفه, وسلوكه, وكل شؤون 
حياته. وان الاخلال بها معناه حدوث نقص في الدين» لابد من التحرز 
منه» وال مبادرة إلى تصحيحه قبل أن يتحول إلى كارثة حقيقية.. 

نعم.. وقد أحس سلمان أيضاً: أن زيداً قد بدأ يتعامل مع العبادات 


وعي ومسؤوللية ب بب ‏ بببب ب ف 
الدينية تعاملاً قشرياً, يجعله يستغرق بالحقحقة» حتى يبتعد عن روح 
الشريعة؛ ويحبس نفسه في فقم جدبء ومقفل ؛ ويحرم نفسه من العيش في 
رحاب الله سبحانه, فلايوفق للانطلاقة الحادفة في آفاقه الرحبة» الزاخرة 
بالعطاءءالغنية بالمواهب. 

نعم.. إن سلمان حيئا أحسٌ أن زيد بن صوحان يتعرض هذا الخطر 
الأكيدء ويوشك أن نزل به قدمه.. فانه من موقع ال مربي المشفق» يعمل على 
تصحيح الخطاء واعادة الامور إلى نصابها.. 

يقول النص التاريخي عن زيد: 

إنه: «كان يقوم الليل» ويصمم الهار» وإذا كانت الجمعة أحياهاء 
وإنه ليكرهها إذا جاءتء لما يلق بها؛ فبلغ سلمان ماكان يصنعء فأتامء 
فقال: 

أين زيد؟ 

فقالت امرأته: ليس هاهنا. 

قال: فاني أقسم غليك 1 فت كلمانا رسيت هاف نانك 

م بعث إلى زيد» فقرب إليه الطعام» وقال له: 

كل يازيط. 

فقال: إفي صاكم. 

فقال: كل يازييدء ل تنقص دينك ؛ إن شر السير الحقحقة, إن لعينك 
عليك حقأء وإن لبدنك عليك حقأء وإن لزوجك عليك حقاً. 

فأكل زيدء وترك ماكان يصنع 37" , 

وقريب من ذلك يروى لسلماتمع أي الدرداء أيضاً"". 


69 تهذيب تاريخ دمشق ج> ص ١١‏ وتاريخ بغداد ج8 ص 4135 وقاموس الرجال اج ص 132١‏ عنه, 
(؟) راجع: حلية الاولياء ج1١‏ ص188 واحياء علوم الذين ج١‏ ص47" والاستيعاب بهامش الاصابة 
حكحةه 


سلمان الفارسى 


الأرض لا تقدس أحداً: 

وفي يخال رفض المفاهيم الخاطئة» ورفض التعامل مع القضايا الدينية 
تعاملاً قشرياً وسطحياء يفقدها مضمونها الرسالي العميق, نجد لسلمان رحه الله 
5 

فقد كتب أبوالدرداء إلى سلمان: أن هلم إلى الأرض المقدسة أي بلاد 
الشام-. 

فكب إليه سلماك تخلمة: أن الأرضن لاتقدس اجداء:و إن تقدسن 
الكنسان عي 


واقعية زهد سلماك: 

وقد يعتير الكثيرون: أن الزهد معناه هو معاناة حالة من التقشف» ومقاساة 
فطق العتن م يفوزة كنافة وقاشية . 

ولكن سلمان الفارسي- الذي أدرك علم الاول والآخرء إنما بريد أن يرني 
نفسه على الزهد الواقعي» ويفرغ قلبه عن التفكير بالدنيا بصورة حقيقية 
ولايريد أن يدخل في صراع مع نفسه, ولومرة واحدة» بل هويريد أن يجعلي 
تطمئن» لينصرف بكل عقله وفكره و جوارحه, وباستمرار الى الله سبحانه 
لايشغله شيء عنه سبحانه. 

فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته» حتى يحضر عطاءه من قابل . 

فقيل له: أنت في زهدك ! تصنع هذا!! وانت لا تدري لعلك تموت اليوم» 
اوغدا؟!.. 


اج ص 5١ / 6١‏ والمحجة البيضاء 52 ص /ا/ا/ ب بام وق هامشه عن صحيح البخاري ج ١‏ 


ص35" , 
)١(‏ تهذيب تاريخ دمشق ج” ص ٠١4‏ وراجع: المصنف لاين الي شيبة ج11 ص718 و7781 و8140. 


وعي ومسؤوليية  ----‏ ا ببببببب يبب أ © 

فقال: مالكم لاترجون لي البقاء. كما خفتم علي الفناء؟! أما علمتّ: 
-ياجهلة أن النفس قد تلتاث على صاحبهاء إذا لم يكن لها من العيش ماتعتمد 
عليه؛ فاذا هي احرزت معيشتها اطمأنت(7©. 

فهذا النص يؤكد لنا: 

١‏ أن سلمان لايريد ولو لمرة.واحدة: أن ينشغل بنفسه وينصرف عن الله 
كدان 

؟ - إنه يتعامل مع طموحات نفسه وميواء من موقع العارف والواعي 
الذي يفكر بعمق بالداء وبالدواء على حد سواء» ويكون علاجه للحالة التى 
يعاني منها أساسياً وواقعياً. . 1 

٠‏ - يلاحظ: أن المعترضين-يشهدون له بالزهد, والعزوف عن الدنياء ولكنهم 
م يعرفوا سر تعامله ذاك » فوقعوا بالحيرة. 

؛ - إنه قد الفتهم إلى خط هم في طرح المعادلة التي بنوا عليها نظريتهم تلك و 
كان تقييمه لتلك المعادلة الفكرية قائُاً على اساس النظرة الواقعية أيضاء لاعللى 
اساس المظاهر الخادعة» والشعارات البراقة. 

وهناك أمور اخرى مكن استخلاصها من النص المذكور, ولكننا لانرى 
ضرورة للتعرض لا في عجالة كهذه.. فنكتنى بهذا القدر, ونوفر الفرصة 
الحديث عن مكوانب اخرى: فى خض وسياة هذا الرجل الفذ. 


هكذا ينجو الخفون: 
عن كتاب :امحاسن: وقع حريق في المدائن؛ فأخذ سلمان مصحفه وسيفه» 


وخرج من الدارء وقال: 


)1١(‏ قاموس الرجال ج؛ ص 477/475 عن الكاني. 


«هكذا ينجو انخفون)7'. 

ولاقل دخل غلم درل :فم عند عه الانينفاً ومضعنا كدان باق 
بيتك إلا ماأرى؟! قال: ان امامنا منزل كؤود, وانا قد قدمنا متاعنا إلى 
المنزل76". 

وما يمكن اعتباره في هذا السياق» ماروي بسند معتبر: عن أبي عبدالله 
عليه السلام» قال: 

«كان لعلي عليه السلام بيت ليس فيه شيء. إلا فراش» وسيف» 
ل ار ا نا 

للا 1 لسرن نوا لفان و توو سر قرا ودرا ناف 6 بالا توس يت 1 ا 
وكيف نستفيد العبرة منه؟ ! 1 
ْ سؤال لابد وأن يراود أذهان الكثيرين!! وتتشوف نفوسهم إلى معرفة 
الجواب عنه» بصور مقنعة» ومقبولة . 

ولسوف نحاول هنا معالجة الاجابة عنهء رغم اقتناعنا بأن توفيته حقه, 
'تتطلب فرصة أوفرء وتوفراً أتم.. ولكننا سوف نكتف هنا بإشارة خاطفة 
وغتوذة :تفرك أن تكون مرخاذ سانتا اتهابة الحامة والقبولة, فتقوله: 

إن اسسبهانة خينا اوعد هذا الكائةء قد آراذ لله أن كوت إنساناً 
بالدرخة الاولى ثم هو أراد له أن يكون حراً. . 

فكل مايتنافى مع هذه الإنسانية» ومع تلك الحرية» ويحد من فاعليتهاء 
يكون مناقضاً لفطرة الإنسان وغير منسجم معهاء ولامتوافق مع مايريده الله 
سبحانه لهذا الانساكث.. 
(1) قاموس الرجال ج؛ ص 455 والدرجات الرفيعة ص©6١؟‏ ونفس الرحمان ص ١4١‏ عن الانوار 

النعمانية. 
0( 5 الرفيعة ص 7١5‏ ونفس الرحمان ص١٠‏ ؛ ١‏ عن الانوار النعمانية. 
() ا محاسن للبرئي ص ؟١5‏ والبحارج/ا ص ١1‏ والوسائل ج” ص 5ه 5. 


وعي ومسؤولية _بب_با اب بببببسس بيب ابي 


(والبحث عن هذه الحرية» وحقيقتهاء وحدودهاء وضوابطها بنظر 
الاسلام» دقيق» وعميق» وهام» ولكن ليس محله هنا؛ فلابت من إحالة ذلك 
إلى فرصهً اخرى» ومحال اخرء إن شاء الله تعالى..). 

وبالنسبة إلى الجانب الآخر نقول: 

لقد بعث الله سبحانه الرسل» وأنزل الكتب؛ ليطهر الناس» وليزكيهم» 
ويربهم من جهة.. وليعلمهم الكتاب والحكمة من جهة ثانية.. 
ثم أنزل الحديد فيه بأس شديد... 

قال تعالى: .في مقام بيان هذه العناصر: «. .هو الذي بعث في الاميين 
0 منهم يتلوعليهم أياته ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكقة)37, 

وقال > ((لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من 
ضيه وله لتنا 7 

وعن دعوة ابراهم واسماعيل» قال تعالى: «ربنا وابعث فهم ا 
منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكهم»7". 

وقال تعالى أيضاً: «لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلوعلهم آياته ويزكهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفى ضلال مبين. .»047. 

وق في مقام توضيح الحركة الطبيعية لهذه المراحل نقول: 
المرحلة الأول: 

إنه حينا يرسل الله سبحانه رسله إلى الناس؛ فان الناس يواجهوتهم 


بالاستغراب» والانكار؛ فتمس الحاجة إلى اظهار البينات, المشار إليها في اية 


(1) الجمعة ؟. (؟) الحديد 6؟. (") البقرة .١79‏ (4) ال عمران .١154‏ 


سلمان الفارسى 
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سورة الحديد, والحجج والبراهين الدامغة, والقاهرة» التي تثبت صحة مايقولون» 
سواء, أكان ذلك من قبيل المعجزات» وخوارق العادات أومن قبيل توجيه 
الناس نحو التفكر في عجائب الكون» وغرائب الخخلقة» أومن قبيل التذكير 
بأيام الله» وبما جرى على الماضين» أو بالبشارات التي تتحققء أو بغير ذلك من 
الحجج القاطعة» والبراهين الساطعة.. 

وهذه البينات تكون بمثابة صدمة قوية» لابد وأن يذعن العقل معها للحق» 
وينصاع له.. ولعل قسماً من هذه البينات تبينه الآآيات التي يتلوها عليهم» كما 
أشازت إليه ايات:سورة الجمعة والبقرة» وال:غمران: الآنفة الذكردنحيك قرن 
تعلي الكتاب بتلاوة الآيات الالهية عليهم.. 


المرحلة الثانية: 

وبعد.. أن يذعن العقل للحقء يأتٍ دور التزكية» وبث الفضائل والمزايا 
الخيّرة» والنبيلة في نفس الانسان» ثم تصفيتها من الرواسب والشوائب» وإقناع 
الانسات بأن عليه أن لاأنشكن ولاعلئ؛ وأن لايكوة حقوداء ولاخريضاً 
ولأنعانا ال «ويزكيهم». 

فيبذر في نفسه بذور الخير والبركة» والصلاح» الامر الذي يبِيِؤْه لزيد من 
الفهم». ولزيد من التعقّل والوعي لاحكام الدين وتشريعاته ويجعله على 
استعداد لآن يبذل جهده في سبيل تطبيق هذه الاحكام على نفسه ويعمل» 
ويجد, ويتحمل المشاق لتطبيقهاء على مجتمعه؛ فان الاخلاق هي اساس 
الدين, ولابد للدين منها؛ وذلك لأن عبادة الله سبحانه؛ لاتتلاءم مع 
الاستكبار: «إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته» 27 

ولولا استكبار فرعون لكان امن» وقبل الحق.. وكذلك إبليس. 


.؟5١5 الاعراف‎ )١( 


وعى ومسؤولية  -‏ ب سس سحب َع ُو 

كما أن عبادة الله سبحانه» لاتتلاءم مع سائر الرذائل الاخلاقية 
كالكذب» والعلوى والظلمء ادر والمكر السيء, وغير ذلك .. 

فالذي لايتخلص من رذائل الاخلاق؛ وإن كان قد يستيقن بالحق؛ نتيجة 
لا يتلى عليه من الآياتء ويراه من البينات الظاهرة» والقاهرة» ولكنه يكون 
من الجاحدين» الذين قال الله علهم : «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسبهم ظلماً 
00 

وما يشير إلى دور الاخلاق في قبول الحق, والاذعان, والتسلم له. قوله 
تعالى: 

«ود كثير من أهل الكتاب لويردونكم من بعد اممانكم كفاراً حسداً من 
عن الفسدهى نيعلاط ين انع انلق :7 

فقد قررت الاية دور الحسد في الصدعن قبول الحق الظاهر والبيّن لهم. 


ثم تأت المرحلة الثالثة: 

وهي تعلم الكتابء ونشر معارفه؛ عملاً بقوله تعالى: «يعلمه, 
الكتاب»؛ وذلك من أجل أن يعطيه الرؤية الصحيحة» والوعى الكافي لمعالجة 
مشكلات الحياة» والقضايا التي تواجهه. ومنحه القدرةعلى تقييمها بصورةصحيحة 
وسليمة» لكي ينطلق في مجال العمل عن وعي » وعن معرفة تامة بما يريده الله 
سبحانه دا تيعد ما يأمره به» ويجتنب عم| 0 الله عنه. 


المرحلة الرابعة: 
ثم تأقي مرحلة, إثارة دفائن العقول» والابتعاد عن الجمود, واعطاء العقل 


دوره فاصنا لت بتعلم من الله سبحانه) وفق الضوابط والقواعد الصحيحة) 


.١١9 (؟) البقرة‎ .1١ الفل‎ )١( 


والسليمة» عملا بقوله تعالى: «والحكمة» و«الميزان»» الذي لعله تعبير آخر عن 
الحمة التي تعنني وضع الشيء ف موضعه, من غير زيادة» ولانقيصة. . 

وذلك لأنه لابد من التعامل مع الامور بروح الحكمة, ولاسما فيا يرتبط 
بالحياة الاجتماعية, التي تحتاج» إلى مزيد من الوعي .وإلى التدبر»ومنثم 
إلى الموقف العادل والصحيح «ليقوم الناس بالقسط», 

ويلاحظ هنا: أنه قد نسب القيام بالقسط إلى الناس. وهذا القيام إِنما هو 
النتيجة الطبيعية لوعيهم» ولتكاملهم. 

نعم . . إن التعامل مع الامور, لابد أن يكون على أساس الحكمة, التي تعني 
إدراك الواقع أولآً» ثم التعامل معه مما يستحقه, فلايظامه بأن يبخسه حقه 
ولايعتدي عليه, باك يتخمه بالعطاء, حتى يفسد حياته, ويرهق وجوده. . 


إنزال الحديد. . لماذا؟! 

وطبيعي : أن قيام الناس بالقسط -كما أشارت إليه الآية لسوف يصطدم 
بكثير من العقبات. ولسوف يلق معارضة قوية وساحقة من قبل الطواغيت 
والجبارين» والمستأثرين مقدرات الأمم . 

ولسوف يصطدم أيضاً بأولتك الذين يكبلون الناس ممختلف انواع القيود؛ 
دف أن يبق امجال مفسوحاًء والباب مفتوحاً, أمامهم لاستغلال الناس» 
وامتضاص دماتهم. . 

ك5 ومنعوهم من ممارسة حرياتهم ف محتلف الشؤون» التي يروك أنها مكن 
أن تؤثرعلى تلك الامتيازات الظامة» التي يجعلونهالانفسهم , في مختلف محالات الحياة . 

فينزل الله سبحانه الحديد, فيه بأس شديدء ومنافع للناس؛ من أجل أن 
يصبح هذا الحديد سيفاً قاطعء يدافع عن منجزات القرآن» في صنعه لإنسانية 
الانسان» وَيؤْشك للانسان حريته التي جعلها الله سبحانه وتعالى له حريته في 
أن يفكر ويقرر, ثم في ممارسةحريته بالعمل طبق قناعاته وقراراته» بتعلم من الله 


وعي ومسؤولية- ‏ ل ا صصص بجح بيب ا 
سبحانه» ووفق شرائعه واحكامه. 
ويكون هذا السيفء هوالاداة لنصرة الانسان المؤمن, واعطائه هويته 

الانسانية» والذي هوفي الحقيقة نصر لله سبحانه» ولرسله بالغيب؛ لأن في 
ذلك نصراً لمباديء الله سبحانه, و لأهدافه, وسننه في الكونء وفي الحياة. وفيه 
أيضاً نصر لرسله؛ في تحقيق الاهدافء التي عملواء وجاهدواء وضحوا من 
احلها, بكل غال ونفيس. 

فهل يمكن أن نستوحى من ذلك كله: خصوصية للسيف والمصحف في 
بيت على عليه السلام, 000 

ففي المصحف الآيات البينات» التي تحكى لنا ماجرى للماضين» مما فيه 
عبرة وذكرى. وفيه الكثير من العظات,» والامثال» والبشائر. وهو الذي يربي» 
ويزكي» وهوالذي يعلم» ويفهّم. وهوالذي يثير دفائن العقول, ويعلم الناس 
الحكمة. . وهو نفسه معحزة خالدة؛ واية بينة» وتحّ خالد. . 

والسيف. . هوا حديد الذي فيه بأس شديد, باستطاعته أن يحمي منجزات 
القران» في صنع إنسانية الانسان؛ وهو الذي يدافع عن حرية هذا الانسان» 
وعن كرامته, التي اكرمه الله تعالمى بها. 

وهكذا.. فاننا نستوحي من على عليه السلام ومن سلمات: المغزى 
العميق للآيات القرانية الشريفة» دون أن ينبسا ببنت شفة.. 

ويكون سلمان امحمدي غصناً من تلك الدوحة دوحة الاسلام الباسقة- 
ويكون محمديا حقأً» ومن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وعليهم.. 


سلمان يفسر لنا المراد من: الصحالي: 

عن أبي البختري» قال: جاء الااشعث بن قيس» وجرير بن عبدالله البجل 
إلى سلمان(رضن)؛ فندخلا عليه» في حصٌء في ناحية المدائن؛ فأتياه؛ فسلما 
عليه وحيّياهثم قالام+ آنت سلمان الفارسي؟! 


ممم ا تت 5 تت اي ا ا 2 2 22121 سلمات الفارسى 


قال: نعم. 

قالا: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . 

قال: لإاذرف: 

فارتاباء وقالا: لعله ليس الذي نريد. 

فقال للما: أنا صاحبكما الذي تريدان. قد رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم وجالسته؛ وإنمماصاحبه من دخل معه الجنة؛ففاحاجتكما ....إلخ”"" . 

فاذا كان من الجائز أن لايكون الاشعث وجرير قد تعرفا على سلمان قبل 
ذلك ؛ فان مايلفت نظرنا هنا. ٠‏ 

هوفهم سلمان للصحابي» ونظرته إليه؛ فهو يرى فرقاً واضحاً بين من يرى 
النبيَّ صلَى الله عليه وآله وسلّم ويجالسه؛ وبين صاحب النبّ صَلَّى الله عليه 
وآله وسلّم وأنيسه» فقد يراه ويجالسه, حتى الكافر والمنافق» فضلاً عن من خلط 
عقا با لاوا زهي اه 

ولكن صاحبه الذي يأنس بهء ويرتاح إليه» هو خصوص ذلك الذي تؤهله 
اعماله الصالحة لذلك» في الدنيا والآخرة على حد سواء. . 

وهذا لاينسجم مع ماهو شائع ومعروف لدى البعض» من أن الصحابي هو 
كرس راى القوة 'فيزا سلما “تفي انه الو زاركد اهبك نيعا نف واو عاذ 
غاولك» كزان كرو هن لافيهة رو وا 


مهمّات كبيرة: 
وبعد.. فان التاريخ قد ذكر لنا اشياء كثيرة» تشير الى أن سلمان 
الفارسى قد كانت له نشاطات» واعمال غل حاتت كييزهن الأهنية... 
تداعو لاقي كان لمجرقف معارض في مسألة السقيفة» التي انتجت 


)١(‏ حلية الاولياء ج١‏ ص١١7‏ تهذيب تاريخ دمشق ج7 ص58١٠‏ عن ال حافظ والطبراني. 


وعى عسوو مي ا ع ا ا حي ا يي يط 81 


تاكيدارة 0 و الله عليه 1 سل على أن نا روي ا انرما 
الخطاني:عالذاتك: 6 سنوات كثيرة وإلى أن توفي رحمه - 
أضف إلى ذلك : أنه قد كُلّف باتختيار موضع الكوفة» ففعل» وصل فيه 
ركعتين» ودعا ا 
وعدا عن | م يقولون: إنه هوالذي أشار بحفر التندق''' فانم يقولون 
أيضاً: إنه حين رأى بعض مواضعه ضيقاً» ا ا 
ويصل الاعداء إلى المسلمين. أمر بتوسعة ذلك الموضع منهء حتى فوّت الفرصة 
على المشركين”". 
وقد نصب النبيّ صَلَى الله عليه وآله وسلم منجنيقاً على الطائفء اتخذها 
سلمان الفارسي ويقال أيضاً: إنه هوالذي أشاربنصيها" . 
هذا كل الاضافة إلى«مشاركه فى العزوى:وافصاحه عضن الباقو”” , 
وكان المسلمون قداحدلوة رائد القن وداعتة أهل قارين 20 , 
فرحم الله سلمان الفارسي» وأسكنه من جنانه أفسحها منزلاً» وافضلها 
غرفاً؛ إنه ولى قدير. 
)١(‏ نور القبس ص ؟؟ وتاريخ الامم والملوك ج؛ ص 4١‏ 9و47. 
(؟)راجع : أنساب الاشراف للبلاذري (قسم حياةالنبيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم) ج١‏ ص"4 #8 وتاريخ 
الامم والملوك 1 ص55ه ومغازي الواقدي ج ١‏ ص 45 4؛ وقاموس الرجال ج4 صخ ؟1. 
(*) راجع: مغازي الواقدي ج١؟‏ ص :158. 
(؛) انساب الاشراف (قسم حياة النبي صلى الله عليه واله وسلم) ج١‏ ص 57 ولااما وراجع: قاموس 
الرجال ج؛ ص 459 عنه. 
6 مسند أحمد جه ص 44: و0١44 44١9‏ وحلية الاولياء ج١‏ ص185١‏ وراجع: طبقات الحدثين 
باصيهان ج١‏ ص 5"؟ وذكر أخبار اصبهان ج١‏ ص 55 . 
(5) تاريخ الامم والملوك ج؛ ص؛ ١‏ وراجع ج؟ ص 185. 
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شاركهم (!! 
يعارضهم.. ويشاركهم(!!) 
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مشاركة المعارضة في الحكم: 

ولعله يصح لنا :أن نعتبر أمثال سلمان الفارسي» وعمار بن ياسرء والاشتر 
وو...إلخ. من الفئّة التي كانت تعارض الحكم القاتئم أنذاك وتنتقده, على 
اعتبار: أن هؤلاء؛ ونظائرهم, كانوا يرون: أن الخلافة بعد رسول الله صلّى .الله 
عليه وآله وسلّمء هي من حق على أميرامؤمنين عليه الصلاة والسلام؛ استناداً 
إلى كثير من ا مواقفء والأقوال, والنصوصء التي رأوها وسمعوها من النبي 
الاكرم صلى الله عليه واله وسلّم ويرون أيضاً أن الآخرين قد تعدّوا وظلموا 
علياً عليه السلام في هذا الأمر, واستآثروا به دونه. . 

بل إن العتزلي الحنني يروي لنا: عن البراء بن عازب: أنه حين بويع 
أبوبكر رآه -البراء أقبل ومعه عمرء وأبوعبيدة, وجماعة؛ لايرون أحداً إلا 
خبطوه؛ وقدموه؛ دوا يده؛ فسحوها على يد أبي بكرء يبايعه» شاء ذلك أم 
إلى. 

قال البراء: «فأنكرت عق ؛ وعتيويةه شعن حتى انتهيت إلى بني هاشم, 
والباب مغلق .. إلى أن قال: 

فكثت اكابد مافي نفسى» ورأيت في الليل: المقداد, وسلمانء وأباذر 
وعبادة بن الصامت, وأبا الميثم بن التبان» وحذيفة, وعماراأء وهم يريدون أن 


ع ل سلما الفارسي 


١ 5‏ ُ 
يعيدوا الامر شورى بين المهاجرين»7 9 


إلى غير ذلك من نصوص اخرى توضح معارضة هؤلاء لا نحراف الأمرعن 


السؤال الصريح: 

وهنا يرد سؤال» لابد من الاجابة عليه, وهو: 

أننا نرى هؤلاء وسواهم؛ من هم على رأءهم, في مواقع قيادية في هيكلية 
نفس هذا الحكم الذي يعارضونه, ولايرون مشروعيته("), فهذا يلٍ الكوفة, 
كعمارء وذاك يل المدائن» كسلمان, وذلك كالأشتر وحذيفة يتولى قيادة 
الوقن أميكارك ل اشرونيي :رمكةا : 

مع أن المعروف والمتوقع من الفئة المعارضة» هو أن تقاطع الحكم» وترفض 
الملشاركة فيه.. كما أن الفمة الموالية هي التي تستأثر با مراكز» ولا تسمح 
للخصوم بالمشاركة والوصول إليها ماوجدت إلى ذلك سبيلاً.. فا هوالسر في 
مشاركة هؤلاء؟, وما هو السر في قبول أولئك ؟ 


إجابة واضحة: 

ونحن بي مام الاجابة على ذلك نشير إلى النقاط التالية: 

: إن هؤلاء الاشخاص» وهم النخبة الخيّرة, والطليعة الواعية» من صحابة 
الرسول الا كرم كن الله عليه واله وسلّمء وعى رأسهم سيدهمء وأمير: : 
وقائدهم على عليه السلام.. قدر باهم الاسلام» وذابوا وانصهروا في تعاليمه» وم 


.017 /01 وج ص‎ 7٠١ /؟١5ص‎ ١ج شرح نج البلاغة» للمعتزلي الحنني‎ )١( 
استدل بذلك المعتزلي الحنني في شرح نهج البلاغة ج8١ ص 74 واستنتج: أن هؤلاء لم يكونوا من‎ )( 
المعارضة, والا لما شاركوا في السلطة.‎ 


يعارضهم ويشازكهم يسبب ا 
توصي كرك اللتسسيداتةو تيور دين وفك ادو ورا فير لان 
تعالى» ولايرضون إلا لرضاه, مهما كان ذلك صعباًء ومراً بالنسبة إليهم.. 

وإذا كان على أميرالمؤمنين عليه السلام على استعداد لتحمل اهجوم عليه 
في بيته» وضرب زوجته» وهي بنت رسول الله صلّى لله عليه وآله وسلمء 
واسقاط جنينهاء و استصفاء أموالها -بل لقد روي أن عثمان قد ضرب علياً 
نفسه مباشرة7"- إلى غير ذلك ما واجهه عليه السلام, من الاهانات الكثيرة» 
والرزايا الخطيرة» ثما هو معروف, ومشهور ومسطور. 

إذا كان علي عليه السلام على استعداد لتحمل ذلك .. فانه هونفسه 
ذلك الذي يشهر سيفه بعد حمس وعشرين سنة من حمل الظلم» ويخوض 
الحروب الطاحنة» التي تستأصل عشرات الالوف من الناس. 

وما ذلك إلا لأنه رأى في السكوت أولاً رضاً الله سبحانه؛ فيرضى به 
ويناقوك تلن ناسلنيك قور تلفي ويرك بكري جيرا عدا 
بالتكليف الشرعي» فلايتوانى فيه ولايتردّد. . 

5ذلنن: اننا لبر دين يوق المقرة لوازي اانه طلية اللا 
غاهم لايقدمون إلا على مايروك فيه رضا الله سبحانه, وظهور دينه» وصلاح 
عباده. . 

ب: وبعد. . فان علياً عليه الصلاة والسلام» واحتتحائة الاكارم رضوان الله 
تعالى علهم يرون: أن الاسلام يرفض السلبية» من أجل السلبية نفسها؛ فانها 
تعني العجز, والانمزامية؛ وا هروب من مواجهة الواقع» ونحمل مسؤولياته, لأن 
دلواعالية مقر وهذانة وقوه 

كما أن هؤلاء الصفوة لايرون في الحكم مكسباً شخصيأء ولامطلبا فرديأء 
لابد من التضحية بكل شيء من أجله. وفي سبيله» وإنها يرون فيه مسؤولية؛ 


.١ ١ص القسم الضائع من ال موفقيات. وشرح المج للمعتزلي ج1‎ 71١١ الموفقيات ص‎ )١( 


الل ل _ ل _ ل سس لل سس سصلهاق الفارسي 


وفرصة لتحقيق رضا الله سبحانه بخدمة عباده ورعايتهم وهدايتهم. 

ووزون كذلك: أن الأامية هى أننامن لياق ورائد العمل + وطربيق 
النجاة.. وحتى حينا يتخذون بعض المواقفء التي تكون سلبية بظاهرهاء فائها 
رايا د نون اللشرانه ور ميات ان الس دن عا ارقت 
تعود بالخير وبالبركات» حينا يقصد منها: أن تكون اسلو بألتذليل الصعوبات, 
وازالة الموانع من طريق العمل والعاملين. 

ولأجل ذلك نجد أميرالمؤمنين عليه السلام» الذي ذاق الأمزين» من 
غصب حقه, والهجوم على بيته» ومنع زوجته إرثها ونحلتها من أبيها.. إلى كثير 
من الاهانات والموبقات الكثيرة التي ارتكبت في حقه صلوات الله وسلامه 
عليهء من قبل الذين بيدهم ازمة الاغورنا ره الأمر الذي يجعل الجميع 
يتوقعون منه السلبية اللطلقة في تعامله مع هؤلاء الذين غصبوه حقه» وصغروا 
عظم منزلته على حد تعبيره. 

نعم.. إننا نجده عليه السلام يخالف كل التوقعات» ويتجاوز جميع 
التصورات» فهو هم بإقامة علاقات مع نفس هؤلاء الغاصبين» تكاد تكون 
طبيعية» ويشارك في كثير من الامور بمستوى معين» ويقدم لهم النصح ويعطي 
رأي الاسلام الاصيل في كل كبيرة وصغيرة» كلما أمكنته الفرصة؛ ووجد إلى 
ذلك سبيلاً ولايألوا جهداً في تقديم العون لهم في كل مافيه نصرة للدين» وخير 
ومصلحة المسلمين. . ولعلهم كانوا غير راغبين كثيراً بالاستجابة لمبادراته هذه. . 

ثم هويعطي الضابطة لمسلكيته هذه حين يقول: 

«. . فوالله» لاسلمّن ماسلمت امور المسلمين» ولم يكن فيها جور إلا علي 
خاصة, القاساً لأجر ذلك وفضله؛ وزهداً فها تنافستموه من زخرفه 

(00) 


.  ))هحردزو‎ 


./١ الخطبة رقم‎ 2171/1١1١ نج البلاغة» بشرح عبده ج١ ص‎ )١( 
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ولكن هذه المعونة وتلك المشاركة.. قد رافقها الحفاظ على أصالة خطه 
الرسالي» ومواصلة اظهار المظلومية, والشكوى من انحرافهم عن الجادة, 
ومخالفتهم للنبيّ الاكرم صلَى الله عليه وآله وسلّم.. 

نعم .. وهذه هي المشاركة البنّاءة» والتي هي في خط الرسالة وخدمة ها. 

وأما حين تكون المشاركة إمضاء لمارسات الحكم اللامشروعة» وسبباًء أو 
فقل: عاملاً مساعداً في تركيز الانحراف؛ وني زيادة البعد عن الخط الاسلامى 
الاصيل.. وحيث يصبح الانسان أداة بيد الحكمء يستفيد منها ين 
الززاقاتةووترض اخطائف اوممددههواحهة تختني وراءها شتى أنواع الفساد 
والظلمء والهرطقة, واللادينية.. فان هذه المشاركة تصبح خيانة للامةع 
وللدين»؛ ولانسانية الانسان, مهها كان ذلك الرجل شريفاًء ونبيلاً في نفسه, 
ومستقيم الطريقة في سلوكه الشخصي» وني ملكاته النفسية الخاصة. . 

ولأجل ذلك نجد الأثمة علييم السلام» ليس فقط لايشاركون في الحكم 
الأموي والعباسي » ولايمدون لما يد العون.. وإنما يعتبرون أدفى عون, أو تأييد 
له» حتى ولوجثل أن يؤجّر الرجل جماله للحاكم؛ ليحج عليهاء الأمر الذي 
يستلزم أن يحب بقاء ذلك الحاكم الظالم حياًء إلى حين انتهاء مدة الاجارة17) 
يعتبرون حتى هذا القدرء من الذنوب الكبيرة» والجرائم الخطيرة» التي لامكن 
التساهل فيهاء أو الاغضاء عنها . . 

اج وأما في صدر الاسلام» غنيية وو العاسيس» وتركزة وتعميق القيم 
وامفاهم الاسلامية الحقة, والاساسية» وحيث كان لابد من تأصيل الاصول» 
ونشاة العقائد وتكونهاء الأمر الذي يستدعي طرح وتركيز العقائد الصحيحة» 
ورعايتباء والحفاظ عليباء وطرد كل ماهو دخيل» وغريب.. فان أي انحراف» 
أو تساهل» لسوف يترك أثره على أصل الاسلام وأساسه, ومفاهيمه ومبانيه, 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال» المعروف برجال الكشي ص ١‏ ؛ وقاموس الرجال جه ص177. 
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ولسؤف لايختص ذلك بجيل دون جيلء ولابامة دون اخرى» بل ستبق تلك 
الآثا على مرالدهور, وي جميع العصور. 

وذلك يؤكد ضرورة وجود شخصية قوية؛ وفاعلة» واضحة الاتجاه, سليمة 
الخط. لاتذوب في الآخرين» ولا تنفذ ارادات الحكم بصورة عمياء» بل تزن 
كل شيء بميزان الحق والشرع» وعلى أساس ذلك يكون الرفض أو القبول. . 

ثم يسجل التاريخ ذلك إلى أن يأتي اليوم الذي تعي فيه الامة أحداث 
الماضي» وتصبح قادرة على وضع الامور بي نصابهاء ونجد الدوافع, وتتهياً 
الظروف للتعرف على الاسلام الحقيق» ولو بصورة تدريجية» كما حصل ذلك » 
ولايزال يحصل بالفعل.. 

د: ولايتأق القيام بهذه المهمة إلا بشيء من المرونة» والايجابية» ضمن 
حدود, وبالمقدار الذي لا تضيع معه معالم الخط السياسي الاصيل» ولا تذوب 
فيه هذه الفئة الصا حة, ولا تستهلك أفكارها ورؤيتها في خضم التياره وإنما 
تطرح نفسهاء وافكارهاء وطروحاتها الواقعية» التي تختزل التيار» وتحتويه؛ 
ليكون تباراً واعياً ومسؤولاً» ولوعلى المدى البعيدء بعد حين.. 

وإذا كانت سياسة الحكم والحكومات» قد كانت تتجه إلى إيجاد بدائل 
لأهل البيت؛ ولصحابتهم الأخيار, الذين كانوا علماء الامة, واكابر أصحاب 
رسؤل الضلن العامة وآله وسلّم» والذين كان لاقوال النبي صَلَى الله عليه 
وآله وسلم فهم» وفي بيان فضلهمء وعلمهم» وتقواهمء أثر كبير في توجيه 
الناس نحو الأخذ والاستفادة منهم, واتخاذهم قدوة واسوة فان السلطة 
واللترشيون بالتداكه تنعيالة عا انس "الماش اهز المسةة وك 
الاخيار. من أصحابهم » وأصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم . . 
ليحل محلهم آخرون» ينسجمون مع طروحات الحكم وطموحاته.. فكان أن 
بحدوا هؤلاء البدائل وعظموهم واطروهم, ما لامزيد عليه» حتى ليخيل للناظر: 
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أن هؤلاء, وهؤلاء فقط. هم شخصيات الاسلام, ورجالاته؛ وعظراء الامة 
وروادها. 

مهما كانوا -في واقع دعر مز الاسلام وجاهلين الشكافة 

بعيدين عن مفاهيمه .وتعا يمه. . 02 

حق القد يني الساين اهز اسيك نويه :5 وانقطةة صوتهم 
وصيتهم» وقد أشار أمبرالويدة عليه السلام إلى هذه الحقيقة» وهو يتحدث عن 
الفتوحات, التي لولامشاركة الاخيار من الصحابةفهاء لكانت وبالاً على 
الدين» وشراً على المسلمين. ولكن مشاركة هؤلاء قد هيأت الفرصة لتعروف 
الكثيرين من غير العرب على تعاليم الاسلام» بل لم تمض بضعة عقود من 
الرفن عن أصبح علماء وفقهاء الاسلام» ومفكروه من نفس هؤلاء الذين كان 
الحكم يريد أن يستعبدهم, ويتخذهم خولاً» واموالهم دولا كما سترى. . 

نعم لقد أشار أميرالمؤمنين إلى هذه الحقيقة» وهويتحدث عن هذه 
الفتوحات؛ فقال: «فتأكد عند الناس نباهة قوم وخمول آخرين» فكنا نحن 
ثمن حمل ذكرهء وخبت ناره» وانقطع صوته وصيته, حتى اكل الدهر علينا 
وشرب» ومضت السنون والاحقاب ما فيهاء ومات كثير ممن يعرف» ونشأ كثير 
و3 

ويكفي أن غير هنا إلى أن مكانة وموقع الامامين ا حسن والحسين عليهما 
السلام في الامةء هي من الامور الواضحة, التي لايكاد يجهلها أحد وكانت 
الامة قد سمعت ورأت الكثيرمن أقوال ومواقف النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم تجاههما. . ورغم أنهها قد عاشا بعد النبيّ الاكرم صلى الله عليه واله 
وسلم حوالي اربعين إلى خمسين سنة أو أكثر, فاننا لانجد فما بأيدينا من نصوص 
إلا ماندروشذ: 5 قد ستلاء أونقل عنهما شيء من من امور الفقه» والمعارف 


)١(‏ شرح النبج للمعتزلي ج١٠‏ ص 55؟. 
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الاسلامية. .رغم أنها كانا يعيشان مع الناس» ويتعاملان معهم, وكانت 
الامة تعرف موقعهما ومكانتهها وحقههما. 

هذا مع أن الجهل بالاسلام و بتعالبمه قد يلغ حداً جعل أميرامومنين غليه 
السلام يعتبر: أنه لم ببق من الاسلام إلا إسمه, ومن الدين إلا رسمه. 

كما أن البعض قد أوضح أنه لم يبق من الدين إلا الأذان.بالصلاة» إلى غير 
ذلك من نصوص ذكرنا شطراً منها في كتابنا: الصحيح من سيرة النبيَ صلى 
الله عليه واله وسلم -في تمهيد الكتاب-. 

وخلاصة الأمر: إن سياسة الحكام وقريش بالذات كانت هي ابعاد أهل 
البيت عليهم السلام والاخيارمن صحابة النبيّ صلى الله عليه واله وسلم عن 
الساحة, وايجاد بدائل عنهم في مختلف المجالاات. 

وقد كانت مصلحة الاسلام تقضي مقاومة هذه السياسة وافشالحاء ولاأقل 
من ابقاء صوت أهل البيتء واللّص من رجالات الاسلام, الذي هوصوت 
الدين والحق والخيرء بحيث يسمعه الناس البسطاءء الذين يسعدهم أن يسمعوا 
شيئًاً عن نبيهم» ويعرفوا ماجاء به» إذ لماذا يسمعون فقط من صنائع الحكم ومن 
أصحاب الأهواء والمارب السياسية وغيرهاء من امثال سمرة بن جندب» 
وعمرو بن العاص» وكعب الاحبارء وابن سلام» وابي هريرة» والوليدين عقبة 
وغيرهم ؟! 

نعم.. لماذا يسمعون فقط من هؤلاء ويتركز في أذهانهم مفهوم خاطيء, 
وهوات هولاء مثلون الفوذج الحي لتربية الاسلام وهم المصدرلمعارفه 
وتعالعه؟ ! 

وكاذالايتعرفون على عماربن ياسرء وعلى سلمان وغيرهمامن أخيارالصحابة» 
وابرار الامة وعلماء الاسلام الحقيقيين؟! وليرجع الناس إلى فطرتهمء وإلى 
عقوهم فانهم لسوف يكونون قادرين -ولو بعد حين- على القيين والتعرفء ثم 
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اختيار العلماء الحقسيقيينء والاخيار, والابتعاد عن المزيفين, أصحاب الأهواء 
ووعاظ السلاطينء الذين هم صنائع الحكم والحاكمين. 

وأمَابعدأنتأسّس أساس الاسلام»واتضحت معالمه, وظهرت شرائعه واحكامه 
كما هوا حال في زمن الامويين والعباسيين» فان المشاركة في الحكم لا تعني إلا 
الاعانة على الظلم والا نحراف», وتبرير جراتم الحكم والحكام, والموبقات التي 
يرتكبونها.. وليكون هؤلاء الواجهة التي تختنى وراءها كل المفاسد, والمعول 
الذي هدم به اساس الاسلام» وإذن.. فلاتجوز المشاركة, ولامد يد العون لهم 
ولومثل أن يكري الرجل جله للحاكم ليحج عليه.. اللهم إلا أن يكون في 
موقع حساس يسمح له بأن يقوم بخدمة كبرى للاسلام وللمسلمين» كأن يمنع 
فتن استتتضان شافة المؤمنين» ويحفظ لمم ولوالحد الادنى من وجودهمء إما 
مباشرة؛ أو بأن يكون في مركز يخوله الاطلاع على خطط الحكم ومؤامراته, 
لمكن مواجهتها بالموقف المرن والمسؤول» ومن موقع الوعي والحذر. . 

هذا كله.. بالنسبة لمشاركة هؤلاء في الحكم.. وامنا بالقيننة لأشراك 
الحكام ا فلوسن أنه كان لاهداف غير حبيدة, ولعل المراد اسكاتهم, أو 
تلويثهم» أو اظهار مشروعية حكمهم .. إلى غير ذلك من اهداف, لسناهنايصدد 
تتبعها ولعل فيا ذكرنا-حول أهداف المأمون من تولية الامام الرضا عليه السلام 
العهد بعده مايفيد في هذا اجال. 

بل لقد قال ابن شهراشوت» «اكان غمروخة شلهان أميراً إلى المدائق» 
وانما أراد له الختلة؛ فلم يفعل إلا بعد أن استأذن أميرالمؤمنين» فضى فاقام بها 
إلى أن توفي» وكان يحطب في عباءة يفترش نصفها ...إلخ»(2©. 


(1) الدرجات الرفيعة ص .5١9‏ 


الباب الثاني: 


ظ 


الفصل الأوّل: 


بداية: 

لقي العنصرني معناه: أن يُعْطى أحد امتيازاً على أساس العرق» أو اللون» 
أوماإلى ذلك » ويحرم الآخرون؛ أو يظلمون على هذا الاساس أيضاً. . 

وهومن الامور القبيحة» التي ترفضها الفطرة» ويديها العقل» وياباهاء 
وينكرها الوجدان, حتى من قبل الكثيرين» من الذين بمارسونه عملاً؛ 
ويحاولون إعطاءه طابعاً تضليلياً» أو لونا حضارياً خادعاً. . 

وليس القَييرْ العنصري هذا بالأمر الجديد, والمستحدث, وإما هوقديم, 
قدبم, حتى لقد اعطي صفة القداسة: والبس لباس الشرعية» حيئا اعتبره 
الهود» أحد تعالمهم الدينية الاساسية» التي يتعاملون مع الآخرين على 
انيه« 


الاسلام يرفض سياسة امير العنصري: 

إن من الواضح: أن رأي الاسلام الواقعي هو أنه ليس لعربي على عجمي 
فضل إلا بالتقوى» كما قرره نبي الاسلام صلَّى الله عليه واله وسلم في حجة 
الوداع7"". 


)١(‏ العقد الفريد ج“ ص؛ 45١٠‏ و08١4‏ وتاريخ اليعقوني ط النجف ج؟ ص ١؟‏ ومجمع الزوائد ج" 
ص55 و/ا؟ وزاد المعاد ج ؟ ص١١"‏ والغديرج" ص88١‏ والبيات والتبيين ج ١‏ سس 
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كما أنه صلّى الله عليه واله وسلّم قد اعتبر أن كل: من ولد في الاسلام فهو 
عرلي؛ ومن دخل في الاسلام طوعاً فهو مهاجري(21 ورويت الفقرة الاولى التي 
تشير إلى معيار العرو بة للانسان عن الامام الباقرعليه الصلاة والسلام”". 

وعن أي هريرة» رفعه, قال: «من تكلم بالعربية فهوعربي ومن أدرك له 
أبوان (أو اثنان) في الاسلامء فهوعرني7". 

وعنه صلَّى الله عليه واله وسلّمء أنه صعد المنبريوم فتح مكة, وقال: «أيها 
الناسء إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية» وتفاخرها بآبائها. الا إنكم 
من آدمء وآدم من طين. آلا إن خيارعبادالله عبد اتقاه, إن العربية ليست 
بأب والدء ولكنها لسان ناطق, فن قصربه عمله لم يبلغه حسبه 
اا 

وسيأتي في جواب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لقيس بن مطاطية 
قوله : من تكلم بالعر بية فهوعر ي. . 

وعن أنس بن مالك » قال: 

«كان لرسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم موليان: حبشي » وقبطي ؛ 
فاستيًا يوماً؛ فقال أحدهما: ياحبشى . وقال الآخر: ياقبطى . 

قال :رسول مضل لاسرال وسلم: لاتقولوا هكذا.. إنما انا 
زعلان من آل :عمد صلى الل غلية.واله ول 7" . 

وبعد.. فقد قال الله تعالى: ياأيها الناس, انا خلقناكم من ذكر وانشى 
وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكه”" , 


)١(‏ راجع: الجعفريات ص ١86‏ وجامع أحاديث الشيعة ج٠١‏ ص7١٠؟‏ عنه ومستدرك وسائل الشيعة 
ج؟ ص58؟ عن روضة الكاني. 


.١58 اقتضاء الصراط المستقبم ص‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق . (:) الكاني جم ص45 ؟ والبحارج١7 ص/7١ و1748‎ 


(د) المعجم الصغيرج١‏ ص7١7.‏ (5) الحجرات .1١‏ 


في مواجهة التتخليي ببسب بج بي يا 

وقد علمنا: أن رسول الله قد قال عن سلمان الفارسى: سلمان منا أهل 
البونة: 
ثم إنه قد ورد النبي للصحابة عن أن يقولوا: سلمان الفارسي» ولكن قولوا 
سلمات الحمّدي. . 

إلى غير ذلك من نصوص ومواقف معبرة وصريحة في هذا الأمر ولامجال 
لتأويلهاء و لاللتلاعب فيها.. وهى كثيرة جداً لاطاقة لنا بجمعهاو إحصائها في 
عبالة كيد 


التميير العنصري بين الجبر والاختيار: 

و إذا كان معنى امير العنصري هو: أن يجعل العرقء أواللون» أو الطبقة 
أوقوها أطانيا لحمو والكقافك ويا القدرع فعجال عات عق هذا 
امتيازاً؛)فيعطى له. ولايستحقه ذاك » فيحرم منه إذا كان كذلك -. 

فإن من الواضح.. أن هذا امرياباه العقل» وترفضه الفطرة» ويدينه 
الوجندات» لذن الإنسان أغلن عق كل :شى عاق الوحووع أن كتاف مخلوق 
من أجله ومسخَّر له؛ فلايصح أن ا اداه اسان و كترم أجل 
أي شىء آخر مهماغلا فكيف إذا ايا وحقيراً» من قبيل اللون» والعرق» 
واكك الانوفا للف 

أضف إلى ذلك : أن اللون» أو العرق» ليسا من الامور الاختيارية» التى 
تساهم إرادة الانسان في صنعهاء وايجادها. كي تدفعه في 5م 
الحصول على خصائصه. وكمالاته الانسانية» وباتجاه هدفه الاسمى» الذي 
وجد من أجله. . 

كما أنهها لايحلان للانسان أية مشكلة؛ ولادور لما في تغلبه على المصاعب 
والمتاعب» ولافي ازالة العوائق» التي تعترض طريق تقدمه, نحو هدفه المنشود. . 

كته :قاقر واوجاعيان ف شاد الانيات الاق الاوععافة لديا 


سلمان الفارسى 


ونان الس عن أحلها ويضحيء أو يأمل بها ويطمح.. وما إلى ذلك .. 

ومن هنا.. فقّد كان من الطبيعي أن يرفض الاسلام اعطاء الامتيازات» 
وتفضيل الناس. بعضهم على بعض على اساس العرق او اللود, او غير ذلك مما 
لاخيار فيه للانسان» ولاهو خاضع لارادته. 

ولكنه جعل التفاضل بين الناس في أمريمكن أن يكون له دور رئيس في 
تكاملهم, وفي تحقيق سعادتهم» ويؤثر في حركتهم الدائبة نحو هدفهم الاسمى.. 
وهو في نفس الوقت أمر اختياري للانسان» ممكنه, أن يحصل عليه» ويمكنه أن 
لايحصل عليه.. ألا وهو التقوى, والعمل الصالح, والسجايا الفاضلة, والعلم 
النافع المعطاء؛ فقال تعالى: إن اكرمكم عندالله اتقاكه”"' , 

وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون7". 

وقال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلاً: كلمة طيبة كشجرة طيبة""". 

رقال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيئة اجتثت من فوق الارض9). 

وقال تعالى: لايستوي القاعدون من المؤمنين غير اولى الضرر وا جاهدون في 
0-0000 

وقال: قل لايستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث7" . 

إلى غير ذلك من آيات كثيرة, لامجال لايرادها هنا. . 

وعن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم: لافضل لعربي على عجمي » 
ولالعجمي على عربي» ولاأسود على أحمر, ولاأحمر على أسود إلا بالتقوى”"". 

وإذا كان كل ماتقدم هو المنطلق للتفاضلء والحصول على الامتيازات 
والاوسمة؛ فان من شأنه: أن يقود الانسان نحو الكمال» ويجعل التسابق باتحاه 


/٠١ 


)١(‏ الحجرات .١‏ (؟) الزمر؟. فر ابراههم 4 ؟. 

(1) ابراهم 5؟. (0) النساء 56. (51) المائدة .٠٠١‏ 

69 مجمع الزوائد ج" ص55؟ و؟/7ا؟ والبيات والتبيين ج؟ ص *" والعقد الفريد ج” ص8 4٠:‏ والغدير 
ج” ص1817/ 188 عن عدد من المصادر. 


قلاع العا تح 11 


كل ماهو خيرء وصلاح» وفلاح: «فاستبقوا الخيرات»17) «وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنة عرض هاالسماوات والارض)7") «ومهم سابق 
بالخيرات)096"©. 

نعم . . وهذه هي الحركة الطبيعية؛ التي صجرمع فطرة الانساكت السليمة 
والصافية» ومع طموحاته الواقعية» وأمانيه الواسعة, وآماله العراض.. 


سلبيات ظاهرة: 

وبعد.. فان من أبسط نتائج سياسات القييزْعلى أساس: الطبقة» والدم 
واللوك: والعرق, واللغة, والبلد, وو...إلخ.. هوظهور نزعات الكراهية بين 
الناس» وسحق كراماتهم بلامبرر معقول» وتضييع حقوقهم الانسانية, دوا 
سببء ومعاملتهم بطريقة شاذة» لايقرها شرع ولاعقل» ولاضمير. . 

وبدلاً من أن يكون المؤمنون إخوة» يتعاونون على الخير» وتسودهم روح 
ا محبة» والمودة والوئام» ويشد بعضهم ازر بعض في مجال التغلب على مصاعب 
الحياة» وتجنب شدائدهاء ويكون كل منهم م> لا للآخر, ومن اسباب قوته» 
وعزهء وسعادته.. 

نعم.. بدلاً من ذلك .. يصبحون أعداء متدابرين» يعمل كل منهم على 
هدم الآخرين» واستغلال طاقاتهم؛ وامكاناتهم» والاستئثار بها» وتقويض 
سعادتهم» وتبديد قدراتهم. تسودهم روح الضغينة والحقد باسهم بينهم شديد, 
ومحيف . 

ويصبح اللوث, والعرق» واللغة, والطبقة وو...إلخ وسيلة تستخدم في 
سبيل تجزئة الناس وتمزيقهم» بدلاً من جمعهم وتوحيدهمء وذلك بالتركيز على 
الفوارق والمميزات التافهة, والعقيمة, ونتجاهل موارد الاشتراك » والوفاق» 


."9 آل عمران *18. (") فاطر‎ )١( .44 والمائدة‎ ١54 البقرة‎ )١( 


ات ب ب ب 6 ا بج جز لبلا ل الها سيق 


وهي الأجدر والأجدى, والأحق بالاهتمام والعناية» لأنها الأسمى» والأنفع, 
والأصحء والا كر أصيالة : لاود ثرا في تكامل الانسات وسموه» وتذليل كل 
لقنا كع الى تست ع طاريق ا يا 


سلمان في مواجهة القييز العنصري أيضاً: 

١‏ «أسند الامام مالك, عن الزهريء عن ابي سلمة بن عبدالرحمان 
قال: جاء قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها سلمان الفارسي » وصهيب الرومي » 
فبلان ارس متقان: ْ ْ 

هذا اس شرج توقاي بنصرة هذا الرجل» فا بال هذا؟ 

فقام إليه معاذ بن جبل» فأخذ تلبيبه, ثم أتى به النبيَّ صلّى الله عليه وآله 
وسلّمء فأخبره بمقالته. فقام النبَ صلَى الله عليه وآله وسلّم قائماً.. يجر رداءه, 
عق ان المسجد, ثم نودي: إن الصلاة جامعة, [فحمد الله واثنى عليه]. 

وقال: هااا الامج ان اتريه و الحده :والات والعده وليميت الغوية 
بأحدكم من أب ولاأم, وانفا هي اللسانء فن تكلم بالعربية؛ فهوعربني 
...الخ76". . 

؟ - وأخرج أيضاً عن ألي هريرة؛ أنه قال: تخطى سلمان الفارسى حلقة 
قريش» وهم عند رسول لله صلّى الله عليه وآله وسلّم في مجلسه؛ فالتفت إليه 
رجل مهم فقال: 

ماحسبك ؟ وما نسبك ؟ ويم اجترأت أن تتخطى حلقة قريش. 

قال: فنظر اليه سلمات؛ فأرسل عينيه؛ وبكى» وقال: سألتنى عن حسى» 
ونسبي» خلقت من نطفة قذرة: أما اليوم ففكرة وعبرة» وكا عدر ناذا 


)١(‏ تهذيب تاريخ دمشق ج” ص١٠٠‏ وحياة الصحابة ج؟ ص57 عن كاز العمال ج/ا ص5؛ والمنار 
ج١١‏ ص58 -١‏ واقتضاء الصراط المستقهم ص1١5١‏ عن السلقى. 


في مواجهة التحذي -- سس ب يب !ا 


انشرت الدواوين» ونصبت الموازين» ودعى الناس لفصل القضاء؛ فوضعت 
في الميزان» فان أرجح, فأنا شريف ا وان انقص الميزان؛ فانا اللئم 
الذليل» فهذا حسبي, وحسب الجميع» فقال النبيّ صلى الله عليه واله وسلّم : 
ميدق شلامان » هن أراه نيعو برحل قر قلع لبر إل سلما , 

ويلاحظ هنا: أن هذه القضية تشبه كثيرأًء ماسيأقٍ في سبب قوله صلى 
الله عليه واله وسلم : سلمآن منّا أهل البيتء لكن هذه العبارة لم تذكر فيها.. 
والمناسب ذكرهاء فان من الطبيعي أن يغضب النبيّ صِلَى الله عليه وآله وسلّم 
من كلام ذلك القرشي الجافي وينتصر لسلمان بأكثر من هذه الكلمة الهينة 
اللينة» المذكورة في آخر الرواية.. 

*- «وأخرج أيضاً من طريق البيق» وعبدالرزاق» عن قتادة قال: 

كان بين سعد بن أبي وقاص وسلمان شيء؛ فقال سعد, وهم في مجلس : 
انتسب يافلان» فانتسب» ثم قال: للآخر: انتسب. فانتسب.. حتى بلغ 
سلمان. فقال: انتسب ياسلمان» فقال: ماأعرف لي أيا إلا الاسلام» ولكن 
سلمان بن الاسلام» فنمي ذلك إلى عمر. فقال عمر لسعد: انتسب. فقال: 
انشدك الله ياأميرالمؤمنين» وكأنه عرف. فأبى أن يدعه حتى انتسب, ثم قال 
للآخر, حتى بلغ سلمان» فقال: انتسبء فقال: انعم الله علي بالاسلام؛ فأنا 
ابن الاسلام . 

فقال عمر: قد علمت قريش: أن الخطاب كان اعزهم في الجاهلية» وأنا 
عمر بن الاسلام»أخ و سلمان بز الاسلام أما والله لولاه لعاقبتك عقوبة يسمع 
بها أهل الامصار ...إلخ(4. 

؛ - وثمة نص يفيد: ان سلمان ا محمدي قد تعرض محاولة تحقير وامتبان من 


6 هذيب تاريخ دمشق ج ”ص ٠ ٠‏ وراجع البحارج؟ ١‏ ص ه 0" عن أمالي الصدوق. 
(0) تهذيب تاريخ دمشق ج” ص ٠١8‏ والصنف ج١‏ ص47 . 


:م تتتنتتب - س2 7770 1 هلي ظيب7اتل9يب77 2 <#< ؟ؤتاااتالاالظللللةةسظفب ا بايبزيريرير را زر 6 سلمان الفارسي 


قبل البحدن» فانتصر النبيّ صلَى الله عليه وله وسلّم له وأدان المنطق الجاهلٍ , 
والتعصب القبل بصورة صريحة. . تقول الرواية: 

«إن سلمان الفارسي -رضي الله عنه ‏ دل مجلس رسول الله صلّى الله 
عليه واله وسلم ذات 00-0007 وقدموه» وصدروه؛ احلالاً لحقه؛ واعظاماً 
لشيبته» واختصاصه بالمصطق واله.. 

فدخل عمر؛ فنظر إليه فقال: من هذا العجمي المتصدر فيا بين 
العرب؟ 

فصعد رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم المندر؛ فخطبء فقال: 

إن الناس من عهد آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشطء لافضل للعربي 
غَل العخنىء:ولاللا خرغل الأسوة إلا بالتقوق: لمان غر لايرف وك 
اا 


وقفات: 


الاول: سلمان منّا أهل البيت: 

لعل هذه الرواية الأخيرة ليست بعيدةعن الحقيقة؛ فان عمر بن الخطاب 
كان يجهر بتفضيل العرب على العجم» وكانت سياسته في خلافته تسير في هذا 
الاتجاه» وستاق قصة امتناعه من تزويج سلمان؛ وسنشير الى نبذة من سياساته 
تجاه غير العرب في فصل مستقل» إنشاء الله تعالى. 

ولأجل ذلك » فنحن نستبعد الرواية التي تذكر أن السبب في اطلاق 
كلمته صلى الله عليه وآله وسلّم الشهيرة: ملماة هن أهل النيت 

أنه حين اشتغال المسلمين بحفر الختدق, وكان النبىّ صلَّى الله عليه واله 


6 الاختصاص ص "4١‏ ونفس الرحمان في فضائل سلمان ص؟؟ والبحارج؟؟ ص48 *. 


قكتراحهة الخلا ب سح أ تت 13 


وسلّم قد قطع لكل عشرة أربعين ذراعاًء يعملون فهاء وكان سلمان قوياً في 
عقلة احتج المهاجحرون والاتضان: 

فقال الها روت : ملعان ةا 

وقال الانضيار ستيان عار 

فقال. رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: سلمان ما أهل البينت(©. 

ورواية اخرى تقول: 

إنه حين حدر ادق وكات التسليون مقدون سوق سلنان ...را النبي 
صلى الله عليه وال وبلم نات 6 بلا الله : "أن يظلق لبان سلمان» ولو سين 
بن الشتعره فانها متنا ثلاقة أبات* 


موتال ابا فنا فتول تحعدرا أسححالخرق فئوة واتفحهرا 
على عدوي وععدوالطهرا عجعة اهنا رخاز القنيكرا 
حتى أنال في الجنان قصرا مع كل حوراء تحاكي البدرا 


فضج المسلموك, وجعل كل قبيلة يقول: سلمان منّا. 

فقال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم : لنناة مقا أل الك" 

نعم.. إننا لنستبعد ذلك» ونميل الى صحة الرواية المتقدمة حول موقف 
عمر من سلمان.. وذلك بسبب الهج الذي عرفناه عن الخليفة الثاني» في 
معاملته لغير العرب» والروح العدائية التي كانت تملي عليه مواقف سلبية 
وقاسية ضدهم» كما سيتضح في فصل مستقل يأتٍ إنشاء الله تعالى. . 


)١(‏ طبقات ابن سعد ط ليدن ج؛ قسم١‏ ص 255 دراج : أنيدالغابة ج١٠‏ ص ١‏ مم وذكر اخبار أصبهان 
ج١‏ ص؛ ه وتهذيب تاريخ دمشق ج” ص ٠٠١‏ ونفس الرحمان ص 4”/ 5" عن مجمع البيان في 
تفسير قوله تعالى: الهم مالك الملك ‏ توت الملك من تشاء. وعن السيرة الحلبية» ومستدرك الحاكم 
جا ص53/8. 

(؟) راجع: المناقب لابن شهراشوب ج١‏ ص 850 وقاموس الرجال ج؛ ص؛ 45 عنه والدرجات الرفيعة 
ص8١7‏ ونفس الرحمان ص"؛ . ويلاحظ ماب الابيات من الهنات.. 


اب بي ب ا يك حت تح جوزل قا أ لها رس 


هذا بالاضافة إلى أن هذا الذي ذكروه في سبب اطلاق النبىّ صلى الله 
عليه وآله وسلّم كلمته الخالدة» لايعدوعن أن يكون امراً 00 وتافهاًء 
لايبررهذا الموقف منه صَلَى الله عليه وآله وسلّم . 

ولعل ال هدف من ايراد امور كهذه هو التقليل من قيمة هذا الوسام العظبمء 
الذي شرفه صلَّى الله عليه وآله وسلّم به.. 

إذ أن ذلك لايعدو عن أن تكون قضية الاستفادة من قوة سلمان البدنية» 
في حفر الختدق» هى مل تنافس الفرقاء» وما كان من النبىّ صَلَّى الله عليه 
طوف 5 لأ نجام رن سي لزاوع والتالووية د ل تدينانة ل لقم 
الذي كان صلَى الله عليه وآله وسلّم يعمل هو وأهل بيته فيه؛ فكانت تلك 
الكلمة إيذاناً بذلك . . 

ولأجل ذلك ؛ فان هذه الكلمة تفقد قيمتهاء وأهميتهاء وواقعيتها. . ولايبق 
مبرر ما نلاحظه في كلمات أ أهل البيت عليهم السلام من التركيز على هذا 
الوسام العظيء وتأكيدواقعيته ومصداقبته فيه رضوان الله تعالى عليه.. 

ونفس هذا الكلام تقريباً يأتي فيا يقال عن تنازعهم في سلمان» حيئا قال 
التهع عا 'التغنو الذي :د كركاه فيا سيق + 

لأن اطلاق هذه الكلمة منه صلّى الله عليه وآله وسلّم في مناسبة كهذه 
تجعل سلمان جزءاً من فئّة تحسن التكلم باللغة العربية, وتحب أن تكرمه, لأنه 
نطق بلغتهاء لالأجل علمه؛ أو دينه؛ ولالغير ذلك من صفات الخير والصلاح 


قئة . . 


2 


حنبل شت العصمة لسلماك!!: 

داه خسن انون ان الغرن الي : 

شاف إلنيه إلا مطهره ولحية أن بكرن كلق دان القيات اليه 
هوالذي يشبههم ؛ فلايضيفون لأنفسهم إلا من حكم له بالطهارة والتقديس. 


فى مفاجهة التحدي سسسب ألم 


فهذه شهادة من النبيّ صلى الله عليه واله وسلم لسلمان الفارسي 
بالطهارة, والحفظ الالمي», والعصمة؛ حيث قال فيه رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلم : 

لمان مثا أهل البيت: 

ذلك أن قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: سلمان منا أهل البيت لم يجعله 
من أهل البيت حقيقة ونسباً؛ فان الإتصال نسباً لايكون إلا بأسبابه المقررة في 
محله. واذن.. هومهم تنزيلاً: لتشابه الصفات» بعضهاء أو كلهاء تلك 
الصفات التي يمكن أن تجعله من الملهمين. 

وشهد الله لهم بالتطهيرء وذهاب الرجس عنهم؛ فهم المطهرون» بل عين 
الطهارة. وهم المطهرون بالنص؛ فسلمان منهم بلاشك.. فكان من أعلم 
الناس ممالله على عباده من الحقوق, ولانفسهم, والخلق عليهم من الحقوق» 
وأقواهم على أدائهاء وفيه قال رسول الله صلَى الله عليه واله وسلّم : 

لوكا الذمان: بالغريا لاله رحل من فازس» :وأشار إلل.سلهان:. 000 


الوقفة الثانية: دفاع عمر عن سلماك: 

هذا.. وإذا عدنا إلى الرواية الثالثة المتقدمة, فنجدها قد ذكرت: أن عمر 
قد دافع عن سلمان في قبال سعد.. 

وهذا أمريثير العجب من ناحيتين: 

الاول: أن عمرقد وصف أباه الخطاب بأنه: كان أعزهم في الجاهليّة. . 

مع أننا قلنا في الجزء الثاني من كتابنا: الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم 
صلّى الله عليه واله وسلّم صره/ وه وه :٠٠١‏ أن هذا الكلام لايصح, 
وأنهم كانوا أقل وأذلَ بيت في قريش.. 


)١1(‏ سلمان الفارسي للسبيتي ص١4‏ ونفس الرحمان ص" كلاهما عن: الفتوحات المكية. 


يي حأ بر وله 13 لقا رضي 


بنوعدي في الجاهلية: 

ويك أن نذكر هنا: 

ألف: أنهم يقولون: إنه لم يكن في بني عدي سيد أصاد7"". 

ب: ان عمر بن الخطاب نفسه يعترف بذلك » ويقول: «كنا أذلَ قوم؛ 
فأعزنا الله بالاسلام»7". 

ج: وفي رسالة من معاوية إلى زياد بن أبيهء يذكر فبها أمر الخلافة» فيقول: 

(«...ولكن اللهعرُوجلَ أخرجهامن بني هاشم وصيرها إلى بني تم بن مرة» 
ثم خرجت إلى بني عدي بن كعبء» وليس في قريش حيان أذل منهما ولاأنذل 
إلخ»7" . 

د: وقال أبو سفيان حين فتح مكة؛ حين رأي عمر بن الخطابءوله زجل: 
«..لقد أُمِرَ أمر بني عدي بعد _والله قلة» وذلة إلخ..»0. 

ه: وقال عوف بن عطية: 
و أما الا لأمان: بتوعدىي وت ين زعت ” الاامور 
فلا تشهد بهم فتيان حرب ولكن أدن من حلب وعير"! 


.١55 المنمق ص‎ )١( 

(؟) مستدرك الحا كم ج١‏ ص 5١‏ و75 وتلخيصه للذهبي بهامشه. وصححه على شرط الشيخين. 
إلا أن يقال: إن مقصوده: هوان العرب كانوا أذل امة بين الامم اجاورة, ولكنه احتمال بعيدء 
فانه قد عنف أباعبيدة»باعتبار أن غيره لوقال هذا -أي طلب منه أن لايقوم بعمل فيه مهانة-, لكان 
له وجه.. أما أن يقوله أبوعبيدة العارف بال حال والسوابق» فانه غير مقبول منه. راجع: نفس النص 
في مصدره. 

(6) كتاب سلم بن قيس ص .١4١٠‏ 

(4) مغازي الواقدي ج١‏ ص 8١١‏ وعن كنز العمال جه ص5 ١5‏ عن ابن عساكرء عن الواقدي. 

(5) لعل الصحيح: مزدحمء بالمم ؛ ليضاف إلى مابعده» فيناسب البيت التالي. 

(7) طبقات الشعراء لابن سلام ص/". 


فق مواجهة التحدي - 1111 1ز1ةذز1011ا0 ا 2 1 


الثانية:إدانة سعد غير واقعية: 

وبالنسبة إلى ادانة عمرلسعد» في محاولته تحقير سلمان؛ فلا نراها تنسجم 
مع سائر مواقف عمرء وتوجهاته؛ وسياساته مع غير العرب» وحتى مع سلمان 
بالذاتء الذي لم يقبل عمر: أن يزوجه حيئا خطب إليه؛ بسبب أنه غير 
عربي. .وسن ذكرنبذةمن سياساءتعمر هذه في فصل مستقل إن شاءالله تعالى. 

ومن هنا نجد أنفسنا مضطرين إلى القول: إن تقريض عممر لأبيه الخطاب 
قد جاء على سبيل الافتخار بأمر نسبي»؛ فلعل الخطاب أبا عمر كان أعز من 
سلف سعد مثلاًء أو لعله قد استفاد 50 الخلافة» وسلطان الحكم؛ فادعى 
ذلك ؛ ليرضي سلمان وغيره» من لايرتاحون لمنطق سعد, المخالف للاسلام. 

مع اطمينانه بأن سلمانء الذي لم يكن قد عاش في المنطقة العربية» في 
زمن الجاهلية» وأوائل البعثة» كان لايعروف حقيقة الأمر ني هذا الجال.. 
بالإضافة إلى علم الخليفة بعدم جرأة أحد على الرد عليه» وتفنيد مزاعمه. 

وقد تكون هذه العبارة قد دسَّت في الرواية» ببدف ابعاد الشيهة عن الخليفة 
في سائر مواقفه من سلمان بالذات» ومن غير العرب بصورة عامة. 

واللّه هو العالم يحقيقة الحال» وإليه المرجع والمال. . 


هذه الرواية وسياسات الخليفة: 

ولكن المهم هو: أن هذه الرواية قد تبدو منافية لما عرف وشاع؛ وذاع من 
مواقف للخليفة الثاني تجاه غير العرب» والتي كانت تقضي بحرمان غير العرب 
من كثير من الحقوق الانسانية والاسلامية على حد سواء. ْ 

ولكننا نقول: إن من الطبيعي : أن لايقدم الخليفة في أوائل أمره على تطبيق 
سياساته تلك» ويتحاشى الجهر. في ذلك» بانتظار استحكام أمره. وتثبيت 
ححمه. بل لم يكن ثمة داع لاعلان تلك المواقف» وتطبيق هاتيك السياسات» 


مادام أنه لا توجد ضرورة لذلك . حيث لم يكن ثمة فتوح» ولااحتكاك للعرب 
بغير العرب» ووجود سلمان» وبلال» وصهيب مثلاً فها ببن ظهراني المسلمين قد 
بدأ في عهد رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّمء وأصبح حقيقة واقعة, وأغواً 
مقبولاً» ومفروضاً من قبله صلَى الله عليه وآله وسلّم مباشرة. . 

وكان على عمر أن يتجنب الجهر بآرائه تلك في هذه المرحلة» ويقف من 
سعد ذلك الموقف», ولاسما بالنسبة إلى سلمان «المحمدي» الذي كان يحظطى 
باحترام وتقدير كبير لدى الناس عامة, ولدى الصحابة بصورة خاصة بالاضافة 
إل مكانتة اللعميرة لفى اخ النييكه وأخيرا رمن على عليه السلام على وجه 
التحديد. 

وكق للتدتيل عل :هذه الكانة لسلمان "سيب ستلوكة المتمنيق "ونسيت 
ناخيةاز عدخ وسو ا سمل الله عليه واله وسلّم في حقه+ أن نذكرة أنه لما زار 
سلماك دمشق. 

«..صل الامام الظهر ثم خرج, وخرج الناس يتلقونه» كما يتلق 
الخليفة» فلقيناه قد صلى باصحابه العصر, وهوبمشي» فوقفنا نسلم عليه» ولم 
يبق فهها شريف إلأعرض عليه بيته»7"". 

كما أنه ما قدم سلمان إلى المدينة» قال عمر للناس: «اخرجوا بنا نتلق 
سلماك» فخرجوا معه إلى مشارف ال مدينة» ولم نعرف عمر صنع مثل هذا مع 
عامل من عماله, أو مع أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء 
رغم أن سلمان قد اعترض على ماجرى في السقيفة, وقوله: «كرديد ونكرديد» 
معروف ومشهور عنه("' . 
)١1(‏ تبذيب تاريخ دمشق ج١‏ ص 2140 وأنساب الاشراف ج١‏ (قسم حياة النبيّ صِلَى الله عابه داله 

وسلم) ص/5/40/ 488 . 


(؟) راجع كتاب: سلمان الفارسي ص9" تأليف العلامة الشيخ عبدالله السبيتي رحه الله ونفس 
الرحجمات ص8 ١‏ و45١2‏ والبحارج؟؟ واشار ال تلقيه ي: ذكر اخبار اصبهات ١‏ ص" ه وتهذيب 
لهه 


ووواك الفكوي سح حو ا ور ا 4/1 


اي انكم فعلتم أمرأ وهو البيعة لابي بكرء ولكن كانكم مافعلتم شيئاًء 
حيث لم يكن فعلكم في موضعه, كقولك لمن يصدرمنه أمر لايؤثر شيئًاً 
00000 0 

وسيأتي ان ابن عمرقال لعمروبن العاص؛ حين كانا يدبران الحيلة لصرف 
سلمان عن خطبته بنت عمر بن الخطاب: «..هو سلمان! وحاله في الاسلام 
حاله!!». 

وعدا عن ذلك كله.. فلعل الخليفة الثاني في قوله هذا المناقض لمواقفه تلك 
يرى: أنه لابد من التفريق بين السياسة والموقف» وبين الاعلام له.. 

فحين يكون الاعلام مضراً بالموقف؛ فلا بد من تسجيل الموقف على 
الأرض» 9 تجاهله, أو انكاره» وحق تبجينه اعلامياً إن اقتضى الأمرء كما هو 
منطق سياسة أهل الدنياء التي تستفيد من الحكم كوسيلة لنيل ماتصبو إليه من 
مكاسب وامتيازات» عل المستوى الشخصى» أو القبل» أو الفئوي . 

: : 0 

فان هناك رواية تقول: إن عمر بن الخطاب نفسه قد سأل سلمان عن 
نفسه. وذلك في حياة رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم؛ فقال: أنا سلمان 
بن عبدالله, كنت ضالاً فهداني الله محمّد صِلَى الله عليه وآله وسلّم وكنت 
عائلاً فاغنا في | لله بمحمّد صلَّى الله عليه وآله وسلّم وكنت مملوكاً فاعتقني الله 
محمّد صلَّى الله عليه وآله وسلّم هذا حسبي ونسبي. ثم شكا سلمان ذلك لال 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم ؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلّم : ْ 

«يامعشر قريشء إن حسب الرجل دينه ومروته» وأصله عقله, قال الله 
تع ألى : 

تاريخ دمشق ج” ص5 .7١‏ 
ر١)‏ في بعض المصادر أنه قال: كرواذ وناكروان أي عملتم, وما عملتم» لوبايعوا علياً لاكلوا من فوقهم 

ومن تحت ارجلهم, راجع أنساب الاشراف ج١‏ ص .55١‏ 


1١ل‏ ل للب لماك الفارسي 

«إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إِنَ 
اكرمكم عندالله 00 

ياسلمان» ليس لأحدٍ من هؤلاء عليك فضل إلا بتقوى الله وإن كان 
التقوى لك عليهم؛ فانت أفضل 00" . أو نحوهذا.. 

وقد تقدم أن لعمر مواقف اخرى مع سلمان في حياة النبيّ صلَى الله عليه 
وآله وسلّمء لها هذا الطابع أيضاً. 

فلعل القضية قد حرفت لصالح الخليفة» وخدمة له, ولعل الخليفة نفسه قد 
وقف هذين الموقفين امختلفين سياسةً منه وحنكة, وكانت سياسة بارعة وذكية» 
وما ذلك في الحياة السياسية للخليفة بعزيزء ولانادر. 


الوقفة الثالثة: أنا سلمان ابن الاسلام: 

كثير من الحيوان يولد مستكملاً لخصائصه. التي تحقق هويته وحقيقته 
وذاته؛ فيمارس دوره في حدود مااهل له بمجرد خروجه إلى عالم الدنيا. 

أما الانسان» فيولد فاقداً لكل مقومات شخصيته كانسان متلك فعلاً 
خصائصه الانسانية» وملكاته, وقواه» وغرائزه.. سوى هذا الاستعداد الفطري, 
الموجود فيه» الذي قد يُلَبَم نداءٌ حاجته, كاملاً أو منقوصاًء وقد لايلبّىن ذلك 
النداعٌ أصلاً فيبق فاقداً وفقيرأء ولايصل إلى شيء, ومن ثم فهو لايرتتي الى 
فريفة الأنيباتية فا 

فهو يولد فاقد القوة؛ والعقل» والارادة كما أنه لاملك القييز بين الاشياء» 
حتى امحسوسة منهاء ويفقد العلمء والمعرفة» ويفقد خصال الخير وسواهاء 


.١" الححرات:‎ )١( 
والكافي ج48 ص١18 وروضة الواعظين‎ ١ واختيار معرفة الرجال ص؛‎ 4١5 (؟) قاموس الرجال ج»4 ص‎ 
ص78 والبحار ج؟؟ ص١88/ 87" عنه وامالي الشيخ ج١ ص5١ وعن الكشي والدرجات‎ 

الرفيعة صه 7٠١5 /٠١‏ ونفس الرحمان ص؟7١.‏ 
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كالشجاعة؛ والكرم, والحبّء والبغض, والحسد والرياء» والطموح و...إلخ.. 
ويفقد غريزة الجنس» وغيرهاء وهوعاجز حتى عن الكلام بل هوفي عجز 
شامل؛ عن أي شيء وفي حاجة حقيقية لكلّ شيء, لايستطيع دفع أي مكروه 
عن نفسه» ولاجلب أي منفعة لما على الاطلاق. 

ثم هويبداً با الحصول على كل ذلك وسواه تدريجاً» ومساعدةٍ خارجة عن ذاته 
وحقيقته» وقد يتعرض في فترات موه وتكامله لعوامل» أو لنكسات تعيق 
حصوله على هذا الأمر أو ذاك . أو يكون ذلك الحصول تاماً» أو ناقصاً» أو زائداً 
على قدر الحاجة فيتسبب في حدوث خلل أساسي في تكوين شخصيته 
كانسان» صالج لاستخلاف الله سبحانه وتعالى له على الارض بكل ماهذه 
الكلمة من مغن . . 

ثم.. و بعد أن يصل إلى مرحلةٍ معينة» فإنه يتولى هو امر السيطرة على 
ماحصل عليه من قوى, وملكات, وغرائز وقدرات, وتسييرهاء وتقوية الضعيف 
وتعويض النقصء أو كبح جماح القوي منهاء واستثمارها في مجال الحصول 
على درجات الكمالء في التخلق بأخلاق الله سبحانه؛ ثم في تاكبد 
انسانيته» وسموهاء ورقيها في سبل الهدىء والخير, والرشاد. 

ولكن من الواضح: أن هذا الانسان الذي يراد له أن يتعامل مع كل 
ونا ور حزمي نوها تفن الله لقدمقه أو افيه الآرا دكن بون لسو ف 
الأنيعناةة هته انم سيت هله مكسيرنى أسرار(الكون والعياة ودف كيتنا 
لايستطيع أن ينجز مهمته تلك , بصورة صحيحة وسليمة؛ فيقع في الغطاء 
ويبتلى بالانحراف, الأمر الذي قد يترك سلبيات كبيرة وخطيرة على حياته: 
وعلى مستقبله ومصيره» بصورة عامه. 

وإذن.. فلاب له من أن يتجه نحوصانع الوجود ومبدعه» ومسيّره ومدبّره 
والعارف بكل الأسرار والدقائق» والآثار والحقائق؛ لانه وحده العالم بكل 
النظم والضوابط» التي تهيمن على مخلوقاته, وتحكمهاء ويعرف حقيقة تأثير 


ا ات ا ااا ا سلمان الفارسى 


وتأثر كل شيء في أي شيء»ء وكيفية ذلك ومداه, ونوعه, ومستواه- نعم لابدّ 
وأن يتجه إليه؛ فيمتثل أوامره؛ وينتهي بنواهيه» التي ابلغه اياها الأنبياء 
والرسل» الذين اقيمت حجتهم» وظهرت معجزتهم . 

وهذا فقط» هوالسبيل الوحيد» والطريق الاسلم, الذي يمكن الانسان 
من أن يكمل مهمته, في الحصول باختياره وارادته» على خصائصه الانسانية 
الإهية» ويجعله يهيمن عليهاء ويوازك بينها. ويحفظ لها تعادلهاء وخطها 
الصحيحع نعيدا عن كن الساجيناف»: والا عطانن لا كل :ولاحسيس” 
ولا تضليل» ولاخداع . 

ولقد أدرك سلمان هذه الحقيقة, ووجد أن الاسلام هوالذي وهبه 
انسانيته» وخصائصها الملكوتية؛ فهو الأب الحقيقى له _أما الأب النسبى؛ 
ريه ود نود ميا عمط دمن طرفيط لى توراه لوقي ان 
في مستوى الحيوان الاعجم, وابعاده عن الكمالء الذي أهله الله لأن يصل 
إليه» ويحصل عليه.. وهذا هوالسرفي انه كان إذا قيل له: من أنت؟ قال: 
انا سلمان ابن الاسلام(١‏ وتقدم قوله لسعد: مااعر فلي أباإلّاالاسلام»ولكن 
سلمات ابن الاسلام. 


الزواج.. والسياسة العنصرية: 
هذا.. ولم يف الأمرعند ذلك الحد من التحدي, بل استمر سلمان 
يواجه المصاعب والمتاعبء نتيجة لسياسات التمييز العنصري» التي كانوا 
يواجهونه بهاء ونذ كر هنا مايلي : ْ 
امعط سلجاة النارسى إلى عمتوويق العتلابا(رقن) اننلةة فل 


١ج الاستيعاب بهامشن الاصابة ج 7 ص /اه وشرح النهج للمعتزلي ج18 ص 4” وانساب الاشراف‎ )١( 
. ص/5/17‎ 
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يستجز ردّه؛ فانعم له» وشق ذلك عليه» وعلى ابنه عبدالله بن عمر؛ فشكا 
ذلك عبدالله إلى عمرو بن العاصء فقال: 

أفتحب أن اصرف سلمان عنكم؟ . 

فقال: هو سلمان, وحاله في الاسلام حاله!! 

قال: أحتال لهء حتى يكون هو التارك لهذا الأمر والكاره له. 

قال: وددنا أنك فعلت ذلك . 

فمرعمرو بن العاص بسلمان في طريق؛ فضرب بيده على منكبه. 
وقال: هنيئاً لك ياأنا عبدالل!!, 00 

قال له: وما ذاك ؟. 

قال: هذا عمر يريد أن يتواضع بك ؛ فيزوجك !. 

قال: وإنما يريد ان يزوجني» ليتواضع بي ؟!. 

قال: نعم. 

قال: لاجرم والله, لاأخطب إليه أبدا7"". 

والظاهر هوان سلممان إنما خطب إليه, ليجر به بذلك» فردّه. ثم لما 
اخبره بانه إنما اراد تجربته, عاد فانعم له» ليتلافى الاثار السيئة لذلك ؛ 
فقد: 

؟ - روي في نص آخر: ان سلمان اختبرعمر بخطبته إليه ابنته» في زمن 
النبيّ صَلَى الله عليه وآله وسلّم؛ فرفض عمر, ثم شكا عمرالى النبيّ صلى الله 
عليه وآله وسلّم جرأة سلمان على ذلك ؛ فانكر النبيّ صلّى الله عليه واله وسلّم 
على عمر ذلك ؛ فسكت.. وبعد ذلك قام عمرحزيناً”". 


)١(‏ لطف التدبير ص 9و١‏ وراجع: عيون الأخبار لابن قتيبة ج ص /١7/‏ 5 والعقد الفريد ج> 
ص 1٠١‏ وقاموس الرجال.ج؛ ص477 ونفس الرحمان ص ١4١‏ عن التذكرة للعلامة. 
(؟) نفس الرحماكت ص40 عن الحسين بن حمدات. 


3-3-5 سس سه يبب ب لماك الفارسي 

" - وفي نص أخرعن خزيمة بن ربيعة» قال: خطب سلمان إلى عمر؛ 
فردّه» ثم 5 فعاد إليه قال :انما اردت أن أعلم : ذهبت حمية الحاهلية 
من قبلك» أم هي كما هي ؟""' 

4 - وفي نص آخرء عن ابن عبباس» قال: قدم سلمان من غيبةٍ له, فتلقاه 
عمو قال ارضناك للهعيداً. 

قال: فزوجني . 

فقال: أترضاني لله عبدأء ولا ترضاني لنفسك ؟ 

فلما أصبح أتاه قوم ؛ 

فقال: حاحة؟ . 

قالوا: نعم 

قال: وما هى ؟. 

قالوا: تضرب عن هذا الأمرء يعنون خطبته إلى عمر. 

قال: أما والله, ماحملني على هذا إمرته ولاسلطانه ولكن قلت: رجل 
ار الله أن يخرج منه ومني نسمة صالحة7". 

- وفي فقاسية اخوى تسمد: أن أبا الدرداء قد «ذهب مع سلمات» 

ا له فذكر فضل سلمان» وسابقته» 
واسلامهء وذكر أنه يخطب إليهم فتاتهم فلانة؛ فقالوا: أما سلمان فلانزوجهء 
ولكنا نزوجك . 


"١6ص عنه والدرجات الرفيعة‎ ١ 4١ص راجع: اختيار معرفة الرجال ص١١ ونفس الرحمان‎ )١( 
. ؛١ وقاموس اللمرجال ج؛ ص7‎ "5٠ والبحار ج١7 ص‎ 

(؟) صفة الصفوة ج١‏ ص 5ه و45 وتهذيب تاريخ دمشق ج” ص ٠١‏ وحلية الاولياء ج١‏ ص”8١‏ 
وقاموس الرجال ج؛ ص77؛ وحياة الصحابة ج؟ ص”7ه/ا عن مجمع الزوائد ج؛ ص١١؟‏ عن 
ابي نعيم والطبراني 


في مواجهة التحي ‏ ب ل ب بسب 8 

فتزوجهاء ثم خرج» فقال له: إنه قد كان شيءء وانا استحيي أن أذكره 
لك .. 

قال: وما ذاك ؟ 

والخرة حيري 

فقا ل ضلمان» آنا لحو أن استحيي ملف أن أعطيياء وقد قفاها ال 
ك0 

فبنوليث إذن.. يرفضون تزويج سلمان» ويفضاون أيا الدرداء عليه. 
ويبدو ان منشا رفضهم» هونفس المنشا الذي تسبب بالمشقة والهم لعمرء 
حينما خطب إليه سلمات ابنته» وهونفس الذي حمل عمرو بن العاص» 
وجماعة؛ على التدخل لاقناع سلمان بالعدول عن خطبتهاء حسبما تقدم.. 

وفِعل سلمان هذاء لايدع مجالاً للشك في أنه كان يرى: أن من حقه. 
ومن حق غيره: أن يتزوج بغير العربية» وبالعربية» وحتى بالقرشية؛ بل 
وحتى بابنة خليفة المسلمين بالذات, ثم هويعتبر: ان رفض الخليفة لهذا 
الأمر نتاشيء عن حمية الجاهلية» التي رفضها القرآن, وأدانهاء وأتب 


لانؤمكم .. ولاننكح نساء كم: 

وعلنة: .:قنياا يت الح لهات من انه طلث إليه: اد عصلى اناما 
بجماعة من الصحابة» كانوا وايّاه في سفرء فقال: 

«لانؤمكم» ولاننكح نساء كم :آذ الله هدانا بكم». 

ثم تذكر الرواية: كيف أن الذي صلى بهم, قد أتمّ الصلاة مع ان 


ورجاله ثقات. وحياة الصحابة ج ؟ ص؛ ه/0» ونفس الرحمات ص ١ 4١‏ عن ربيع الابرار. 


كان سلمان الفارسي 


اللازم هو القصرء لأنهم مسافرون» فاعترض سلمان عليه لذلك 37 . 

وكذا ماينسب إليه من أنه قال لأهل المدائن: إنا امرنا أن لانؤمكمء تقدم 
ناؤية (أى "انق وحات) كان هو روداء :وبغط ع 

وكذا مارووه عنه, من أنه قال: «نفضلكم بفضل رسول الله صلّى الله 
عليه واله وسلمء يعني : العرب» لاننكح ادك 17 

وكذا ماينسب إليه» من أنه قال #انهانا رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم ؛ أن نتكح نساء العرب..40)», 

وعنه: «فضلتمونا يامعاشر العرب باثنتين: لانؤمكم في الصلاة» ولاننكح 
اك اي 

نعم.. إن كل هذا الذي ينسب إلى سلمان أنه قاله, لايصح قطعاً -إذا 
كان بهذه الصورة؛ إذ أنه هو نفسه قد خطب إلى العرب اكثر من مرة» حتى 
لقد خطب إلى خليفتهم بالذات» وقد ردّوه» ورفضوا تزويجه» واعتبر هو ردّهم 
لك حفية التطاشلة وها سافنا 

وهو بذلك يكون قد ساهم في فضح, وادانة سياسات التمييز العنصري» 
التي كان الحكام, ومن يدور في فلكهم يمارسونهاء سرأء وعلناً, حسبما 
تقتضيه ظروفهم . 

وإذا كان لهذا الأمر الذي اشير إليه بقوله: «أمرنا» ...الخ.. أساس من 


١ وج؟ ص١٠ والسئن الكبرى ج/ ص4١ وج؟ ص44‎ ١54 المصنف للصنعاني ج ص‎ )١( 
وحلية الاولياء ج١ ص184١ وطبقات ابن سعد ط صادرج؛ ص١٠ وتهذيب تاريخ دمشق ج>‎ 


ص8 ١٠١‏ ومجمع الزوائد ج؛ ص ه7٠؟‏ وحياة الصحابة ج؟ ص58 .١‏ 

(؟) تهذيب تاريخ دمشق ج ص5١.‏ 

(") مجمع الزوائد ج؛ ص 3/5 عن الطبرا في في الكبين ورجاله ثقات. 

(14) مجمع الزوائد ج؛ ص 775 عن الطبراني في الاوسط. 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم ص ١54‏ عن العدني وعن, سعيد بن منصور في سننه وغيرهما وبمعناه 
في ص188 عن البزار. 


في مواجهة التحدذي _-_ سب-ب-بببسب ‏ إبب ب سسبببب ب ا 
الصحة؛فلابد وأن لايكون من الاوامر الإلهية» ولاالنبوية» وإلا لكان سلمان 
قد أذعن لهء والتزم به.. 

فلعله أمرقد صدرفعلاً» ولكن ليس عن النبيّ» وانما عن الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب.. 

ولعل الاصرار على أن يكون هذا الحكم الظالم؛ جارياً على لسان 
خصوص سلمانء ثم يصوّره الراوي على أنه صادر من غير قائله الحقيق» 
وبالذات من شخص رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.. لعل ذلك 
للتغطية على هذه المخالفة التى صدرت من الخليفة فى حق سلمانء وحعلها 
في معرض الشك والترديد, شرط أن يساهم ذلك في تقوية ركائز هذه 
السياسة الظالمة» ويعطيها شرعية قائمة على أساس التعبد والدين. . 

ومما يؤيّد أن تكون هذه الكلمة» التي تَقَرَّر عدم التزوج بين العرب 
وغيرهم» قد صدرت من نفس الخليفة» عمربن الخطاب: 

باسلماك» ماأعلم من مر اللتحاهلية بشي عي إلا وضعه الله عنا بالاسلام, 
إلا أنا لاننكح إليكم, ولاننكحكم؛ فهلمٌ, فلنزوجك ابنة الخطاب. قال: أفرَ 
-وزالله من الكبر. 

قال: فعفر منهء وتحمله على ؟1 لاتداحة ل و0 

فاذا كان عمر هو الذي قال عبارة: «أفرٌ_والله من الكبر» » كما هو 
ظاهر؛ فعنى ذلك : أنه يريد أن يتواضع بتزويج سلمان ابنته على حد ماتقدم 
عن عمروين العاص حينا تدخل لصرف سلمات عن الخطية. 

وجواب سلمان له _والحالة هذه يتناسب مع جوابه لعمرو بن العاص» 
الذي تقدم. . 


69 الزهد, والرقائق, قسم مازواه نعيم بن حماد ص7 5. 


سلمان الفارسى 


وإذا كانت عبارة: «أفرٌ_والله من الكبر» من كلام سلمان.. وتكون 
العبارة التي بعدهاء وهي قوله: «فتفر منه, وتحمله علي ...الخ». هي 
جواب عمر له -إذا كان كذلك ‏ فانها أيضاً صريحة فى أن الخليفة يريد أن. 
شوية الكبره مواميظة تزوكة انلق انما فد فوطق ذلك هو أن اماقاله عرز 
بو حاص لمتجاوكيي 1ن ينه بريد أنايتر ادم توي الي كن 


-_ 


فالنتيجة تكون واحدة على كلاالحالتين» وهي أنه يعتبر تزويج غير 
العربي تواضعاً وتنزلاً في مقام الشرف والكرامة.. 

نعم.. وهذا مايتناسب مع أفكار وسياسات الخليفة» بالنسبة للعرب» 
وللموالي . . 

تماماً على عكس سياسات علي أميرالمؤمنين» والأئمة من ولده, عليهم 
الصلاة والسلام» ثم شيعتهم الاخيار؛ فانهم كانوا لايرون لبني إسماعيل 
فضلا على بني اسحاق.. 

وقد كان لكل من السياستين آثارهماء الايجابية والسلبية» ولسوف 
رطقم لان نينا وات عط الث ااخاءا ش سان 

ولسوف.نجد: أت نهج الخليفة الثاني , هو الذي استاثر بالعناية والرعاية» 


١٠د‎ 


سواء في عهد الدولة الأموية, أو بعدها.. ثم لم تزل نجد ملامحه وآثاره 
تختفي تارة» وتظهر اخرى, عبر العصور وحتى يومنا هذا.. 
عجمة سلمان اسطورة: 

عن أبى عثمانء قال: كان سلما لايفقه كلامه, من شدة عجمته. 


وكان اسم الحقي عن 


)١(‏ راجع: ذكر اخبار اصبهان ج١‏ ص هه وتهذيب تاريخ دمشق ج” ص١١7‏ والفائق ج١‏ ص"/ا" 
2 


في مواجهة التتحدّي 2 979ا__ابا_بابا ا ___ت ب ا 88[ 
سلمان رحمه الله. وذلك لمايل: ط| 
١‏ - إن ابن قتيبة قال: أنا أنكر هذا الحديث. ثم استدل على ذلك بقوله: 
«وقد قدمنا من كلامه مايضارع فصحاء العرب»227. ثم ذكر: أن «خشبان» 
في اللغة صحيح جيده م 0 وجحملاكت» وسلق 
وسلقان 0 
وقال ا واد م ال بده «قد امهنا الحديث» أن كلامه 
يضارع كلام الفصحاء والخشبات في جمع الخشب صضصححيح) ومروي. 
ونظيره: سلق ع وسلقات» وحمل وجملات» وقال: 
'ولامزيد على مايتعاود على كبوته القياس» والرواية. 0 
؟ - قد تقدم في رواية الامام مالك» عن الزهري» عن أبى سلمة بن 
عدالرهيان: أن التي الاعظم صِلَى الله عليه واله وسلمء قد انتصر 
لسلمات» وبلال» وصهيبء ورد على قيس بن مطاطيةٌ؛ فكان مما قاله صلى 
الله عليه وآله وسلّم : 
(زت إن الرت واحةووالات: واحد ولنست الغوسية بأحدكم, هن أنناة 
ولاأم. وإنما هي اللسان؛ فمن تكلم بالعربية؛ فهوعربي»9©) 
والنهاية في اللغة جص ؟م وظنعانة لبد تن بأصبهان ج١‏ ص ؟ ١؟‏ وفي هامشه عن: غريب 
الحديث لابن قتيبة ج ١‏ ص7"8. 
)١(‏ راجع غريب الحديث ج؟ ص757» على ماورد في هامش طبقات المحدثين بأصبهان ج١‏ 
ص ؟١5.‏ 
(؟) راجع هامش طبقات المحدثين ج١‏ ص ؛ 7١‏ عن غريب الحديث لابن قتيبة ج؟ ص8" ١‏ وتهذيب 
تاريخ دمشق ج7 ص١١7.‏ (©) الفائق ج١٠‏ ص ١/ام‏ وراجع:. النهاية لابن الأثيرج؟ ص72. 


اوت دمشق ج” ص١٠٠‏ وحياة الصحابة خج؟ ص8ه 4 عن كنز العمال جلا ص45 » 
«المنارج ١١‏ ص7958- 559 واقتضاء الصراط المستقيم ص ١155‏ عن السلفي . 


سلمان الفارسى 


فلعله يمكن أن يستفاد من جواب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم هذا: 
أن هؤلاء لأنهم كانوا يتكلمون بالعربية» فهم عرب إذن» فلايصح لقيس بن 
مطاطية أن يفتخر عليهم بعروبته؛ فالنبيَ صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن 
يفند دعوى افضلية العرب عليهم» عن طريق ادخالهم في جملة العرب. 

وهذا.. مالعله قد اشير إليه بقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: فمن تكلم 
بالعربية فهوعربي . مستفيداً من فاء التفريع »التي يمكن دعوى ظهورهاني ذلك. 

- وكيف يمكن أن نتصور إنساناً ‏ كسلمان في فهمه وعلمه, ودقة 
ملاحظته يعيش في المجتمع العربي عشرات السنين» فلايتعلم لغته» حتى 
كان لايفهم كلامه من شدة عجمته؟! إن ذلك لعجيبء» وعجيب حقاً.. 
فهل ذلك من شدة الفهم, أومن شدة البلادة؟!! 

؛ - وتقدم: أيضاً: أن النبيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم حين حفر الخندق 
قد دعا الله سبحانه: أن يطلق لساد سلمان» ولوببيت من الشعر فأطلق الله 
لسانه بثلائة أبيات. 


- وفي حديث اسلامه رضوان الله عليه نحد نصاً يقول في ضمن حديث : 

إن جبرئيل تفل في فيه فجعل سلمان يتكلم بالعر, بية الفصيح'''. 

“و بعد. .فان لسلمان كماقال ابن قتيبة- رسائل» وتخطبأء وكلمات نقلها 
المؤرخون؛ والمحدثون عنه تعتبر فى غاية الفصاحة والبلاغة2'7. وهى وحدها 
كافية في ردّ مدعى أبي علدان وغرو 1 

تا آم جامجةنن رواية اخرى» رواها المحاملى» عن أبى 
جتيوان و اقال: لبنااورة عدا علمآن النارسى المذائع» أنبنا اعون 
)١(‏ الدرجات الرفيعة ص5 ٠١‏ عن شواهد النبوة» ونفس الرحمات ص6١.‏ 


(؟) راجع: نفس الرحمان؛ والاحنجاج ج١‏ والبحار, وتهذيب تاريخ دمشق» وقاموس الرجالوغير ذلك 
من المصادر. 


في مواجهة التحدي --- سس ببس 8 
يعني : نقرأ عليه. فقال: إن القران عربي ؛ فاستقروه رجلا عربياً. 

000 1 ل الا 

إن هذه الرواية» لاتضر, فان فصاحة سلمانء لايلزم منها أن تكون لهجته 
سليمة في الغاية» فلعل شيئاً من اللهجة الفارسية» كان لايزال فيها. ولم يكن 
بيخت آن عاترواتحقى ولؤنيينة] المقدان كما ان استعر اهم إياه غدل دلذلة 
واضخة على أنهم يرونه أهلاً لذلك» ولايرون فيه عجمة الى حد تمنع من ذلك. 

ونعتقد: أن السبب في هذه الهمةهوعمر بن الخطاب»فانه هوالذي قال عن 
سلمنان «الطمطماني )() وذلك بي محاولة لانتقاص شخصية سلمان» واستجابة 
لرغبة أكيدة في الحطّ من قدره رحمه الله. 
ولعله قدكان ثمة لكنة لدى سلمانء؛ ولكنها لا تصل الى حد الطمطمانية 
والعحدةة 311 كرياة اننا : 
الحقد الأعمن : 

وأخيراً.. فإننا لانستغرب كثيراً حين نجد المستشرقين» يطعنون في 
ديننا» ويهاجمون مقدساتناء ويشككون في ابده بديهيات الاسلام والقران 
وأجلاهاء وأشدها وضوحاً لدى العقل» وأقواها رسوخاً فى الفطرة. 

فقد عرفنا: أنهم العدو الحاقد والطامع, لسر ال 11 
مااوتى من قوة وحول من اجل تدميرناء والاسنتيثار بمقدراتناء والعبث 
بمقدساتناء والسخرية بمثلنا وقيمنا. 

وقد يستخدم -هذا العدو المستعمر من أجل تحقيق اهدافه الشريرة: 
الحديد» والتارثارة:. وقدئلسا إلى اسلوت التتضليل»:والتشكيك »+ والمكزر 
والحيلة» تارة اخرى. . 


1 أذذن 1 7 5 1 به © امي لون مم‎ ٠. 


._ 


)١(‏ تهذيب تاريخ دمشق ج7 ص١١‏ وعن المصنف لابن أ شيبة ج١٠‏ ص 45١0‏ وج١١‏ ص157. 
»)سان العادر لذلك امات : 


امح ل يي ولتت يج جين نا | لها ونون 


ابطورة تارفكةة اوأنة فق النوالى لأبفق له العفيدى لبعفن الامو أو 
ماإلى ذلك7".. فانهم يحاولون ماهو أعظم ذلك و اعم وهو العا ضبق 
رسول الاسلام الأعظم صلى الله عليه واله وسلم» والعبث بالقراك ومفاهيمه, 
وتشويه حقائقه, ومسخ تشريعاته وتهجينها. 

نعم.. لاعجب من ذلك كله.. وانما العجب كل العجب: من أولئّك 
الذين يعتبرون أنفسهمء ويعتبرهم الناس مسلمين» ويحملون هوية الاسلام؛ 
ويرفعوك شعاراته,» حيث نجدهم: أشد كيداً للاسلام» واكثر اصراراً على 
تشويه معالمه, وأعظم اثراً في تقويض «دعائمه. 

ولانريد حشد الشواهد والادلة الكثيرة» على أن هؤلاء قد تربوا على ايدي 
أولتلك: وتخرجوا من مدرستهم» وَتَأتروا بأفكارهم ومفاهيمهم» ونفثوا فهم 
سمومهم المهلكة؛ فان ذلك كالنار على المنار. وكالشمس ف رابعة النهار. 

ولعل ذلك كان أمرا طبيعياً مادام أن هؤلاء حين اتصلوا باولئك الشياطين 
المهرة» لم يكونوا قد استضاءوا بنور العلم» ولا كانت لديهم حصانة كافية 
ولاوعي للاسلام ومفاهيمه يمكنهم من الصمْود في وجه الهجمة الشرسة» التي 
تستهدف تشويه شخصيتهم» ومسخ كل وجودهم, وتدمير كل طاقاتهم» من 
قبل تلك الوحوش الكاسرة.. هذا إلى جانب شعور بالحقارة» واحساس 
بالضعفء وانهار تام بمظاهر الحضارة الخادعة, التي وجدوها عندهم.. 
فضاعواء وأضاعوا وضلوا الطريق وأضلواء وعجزوا عن فهم الأمور, وعن 
تقييمهاء ول بمكنهم وضع الأمور في نصابهاء بوعي » وبمسؤولية» وتعقّل.. 

فكان أن وجدفهم أولئك الاعداء الحاقدون» غاية أمانيمء ومنيو 
مقاصدهم ؛ وأصبحوا دمية طيعة في أيديهم» يوحون إلهم زخرف القول غروراً. . 

و كات أن سمعنا ورأينا من هؤلاءه الذين تسبون أنفسهم إلى الاسلام» 


)١(‏ راجع: سلمان الفارسي » للعلامة السبيتي» ابتداء من ص45. 


في مواجهة التحدي 7 سب 8[ 


كل عظيمة» وارتكبوا في حق دينهم وامتهم» أ بشع الجرائم, وافظعهاء ولانريد 
أن نفيض في ذكرنماذج من جرائمهم تلك , فان ذلك يفوق حد الاحصاء. . 
ولكننا نقول -على سبيل الإجمال-: 

إنه لم يسلم منهم شيء على الاطلاق.. فهم قد شككوا في العقائد, 
وأثاروا الشيات حول كثير منها في أذهان الكثيرين من البسطاء والسذج 
وشوهوا الكثير من التعالم والمفاهيم الاسلاميه» أو كذبوا بهاء ومسخوا المعاني 
القرانية» وعبثوا بتعالمه وأحكامه. . 

وفها يرتبط بالشخصيات الاسلامية فقد حاولوا تصغير شأنها» والمس 
بكراناتياء والبل ميا بضوزة» أو يري . وكان لسلمان موتوع داب 
نصيب دسم في هذا المجال» حتى لقد قالواعنه: إنه يظهر أنه من خصوم 
الاسلام الباطنيين(9, 

ولاندري كيف اكتشفوا هذا السر المكنون الذي لم يكتشفه أحد سواهم, 
وأين وماهي تلك النشاطات الهدامة, التي كان بمارسها سلمانء والتي استحق 
لاجلها هذا الوسام الخطير.. وتلك هي حياته وتلك هي مواقفه, وممارساته, 
فليراجعها الباحثون» وليعكف عليها الدارسون» فهل يمكن أن يكتشفوا من 
خلاها إلا كل خير وصلاح» واستقامة وفلاح» وغيرةٍ على الاسلام» وتفان 
في سبيله؟ ! 

وبعد.. فانهم قن وضقوا الاشتر وأ( للارق )0 , 
أما أيوذن فقد اعتبروه تخلفاء افا قاسيا #«واعرانا '.: 
بل ل يسلم منهم الحسنان عليهما السلام7؟ ولاامهها فناطمة صلوات الله 


)١(‏ وصفه بذلك محمد عبدالله عنان. راجع: دراسات وبحوث في التاريخ والاسلام ج؟ ص778. 
(؟) الصواعق الحرقة ص/". 

(©) أبوذر.. والحق المر ص١٠.‏ 

(؛) راجع: التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ج؟ ص44 و١1١7‏ و7١٠7‏ وه" و85. 
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وسلامه علبها. . ,2١(‏ 

كل ذلك بغضاً بعلي عليه السلام» وبكل من يتعاطف معه» وينسج على 
منواله» وانتصاراً للخليفة الثالث عثمان الذي كان لابي ذر, والأشتر موقف منه 
معروف . 

ولسلمان ذنب آخر.. وهوأنه لم يكن عربياًء فلابد وأن يتعرض أيضاً 
لرياح الحقد العنصري البغيض لأن أسيادهم المستشرقين هكذا يريدون”"؛ فان 
ذلك محقق لرغبتهم» ويصب في مصلحتهم . 


)١(‏ داجع:'الموسوعة العربية الميسرة ص571١‏ والبداية والنهاية جه ص49 ؟ و50 ؟ و185. 
(؟) راجع: سلمان الفارسي, للعلامة السبيتي حيئا ينقل كلام مناسينيون حول سلمان. . . 


العمييرٌ العنصري 


أحداث.. ومواقف 


توطلة لابد منها: 

إننا لانريد هنا: أن نؤرخ لقضية القَييرْ العنصري» لدى الشعوب المختلفة, 
ولااستكشاف جذوره و آثاره قبل الاسلام وبعده؛ ولادراسة دوافعه النفسية» 
ومناشئه» ولامعالجة النظريات التي جاءت لتقرر, وتبرر, لالتبني وحرّر.. 

وإنا نريد أن نلمح إلى بعض مايرتبط بهذه القضية -على سبيل الايجاز 
والاشارة-وني. حدود ماهس الواقع الذي عاشه المسلمون, بعد وفاة الرسول 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلّمء وما عانوه من آثار وسلبيات» انتجتباء 
وخلفتها سياسات لما هذا الطابع: وتصب في هذا الاتجاه. . 

فنقول : 

إن تاريخ هذه السياسة بعد ظهور الاسلام» يرجع إلى عهد الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب, وهو المخطط والمؤسس لماء والمصرّ على تنفيذهاء ثم سار 
الامويون على نهجهء و نسجوا على منواله» ونفذوا مارسمه لهم بكل دقة وأمانة, 
وحرم.. 

وقبل أن نلم ببعض ماحفظه لنا التاريخ من مواقف, وتشريعات» 
وقرارات» من قبل ذلك المؤسس القوي والعتيد» نلمح إلى بعض ماتمس 
الحاجة إلى الالماح إليه» من ملاحظات, وافكار, ترتبط بهذه السياسة, في 
الفترة التي تلت عهد مؤسسهاء ورائدها الأول.. وبالتحديد.. ني عهد 


1م ب يح 7 س7 تو الا ف الفا رمدي 
الأمويين» على اساس أن نعتير هذا فصلاً تمهيدياًء لذلك الفصل الذي 
نتحدث فيه عن سياسات الخليفة الثاني في هذه انجال. 

وبما أن سياسة القييز هذه, لم تلق معارضة جدية وحقيقية إلا من قبل أهل 
البيت عليهم السلام» وعلى رأسهم سيدهم على أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه 
عليه افانقا موف تذاكتر فيلة يغيرة غنن هذا الآمر ابض وميس يعدن 
آثارها.. كل ذلك على سبيل الايجاز والاشارة بحول الله وقوته» ومنّه وكرمه. . 

فلنبدأ هنا ببعض مايرتبط بالسياسة الأموية وما تلاهاء وما يرتبط بهاء 
فنقول : 


الأموبون وسياسسة المييز العنصري: 

لقد كانت السياسة الاموية تقوم على أساس القييز ين العرب وغيرهم 
من يعبرون علهم ب«الحمراء» تارة» بملاحظة اختلاف لون بشرتهم» 
وب«الموالي» ا 

بل لقد تعدت السياسة الاموية ذلك إلى إثارة النعرات القبلية بين العرب 
أنفسهم» كالقيسية المضرية, والمانية؛ فتارة يؤيدون هؤلاء, واخرى يؤيدون 
اولئك , حسها تقتضيه مصالحهم الخاصة؛ وطموحاتهم في التسلط؛ و بسط 
نفوذهم على البلاد والعباد. 

وقد استمروا على تأييد ابمانية إلى زمان هشام بن عبدا ملك ؛ الذي عدل 
إلى المضرية فقرهم» واستمروا على ذلك إلى حين سقوط الدولة الاموية؛ على 
يد أبي مسلم الخراساني والعباسيين» الذين اتخذوا جانب المانية» حتى لقد 
أرسل إبراهم الامام» الزعيم العباسي إلى داعيته ألي مسلم, يأمره باكرام 


)00 الموالي هم : اما ارم استرقواء 3 اعتقواء وهم قله . واما هم من غير العرب» دخلوا الاسلام ؛ 
فحا لفوا بعض القبائل العربية؛ لضمان الحماية اللازمة, أو لغير ذلك .. مع العلم بأن محالفتهم لهذه 
القبيلة» أو لتلك » يفيدها في تعزيز دورها وتأكيده بصورة عامة بين سائر القبائل. . 


القييزالعنصري أحدات ومواقف . ١١١+‏ 


المنيين» وأن يبيد خضراء مضرء ولايدع على الأرض منهم ديارا7". 
ضريبة الانخراف عن الخ الاسلامي: 

وهذا القيين وإن كان له جذورعميقة في تاريخ البشر قبل ظهور الاسلام: 
لدى قدماء اليونان» ولدى غيرهم أيضاً. . 

ثم ظهر الاسلام في الجزيرة العربية» واعلن حرباً لاهوادة فها على هذه 
النزعة» وعلى كل مظاهرها ورموزهاء حتى اضطرها إلى التراجع والانحسار أمام 
قوة اندفاعه, وعمقها. . 

ولوأن الاسلام بتي هو صاحب القرارعلى الساحة» لاقتلعت كل 
جذورهاء وعفيت جميع اثارها.. وإلى ابد الابدين.. 

غيرأنه بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم حينا استطاعت فئة 
معينة أن تختلس القرار السياسي من أصحابه الشرعيين» ولم تكن معظم المواقع 
في هيكلية الحكم التي أقامتها تمتلك المناعات الكافية» ولاالدوافع الحقيقية في 
محال الالتزام والحركة» ولاالقدرات الفكرية أو العلمية الغنية» والقوية 
والاصيلة في فهم الاسلام وتشريعاته, لاني امجال النظري, ولاعلى صعيد العمل 
والموقف.. الأمر الذي أفسح المجال لكثير من النزعات» والانحرافات للظهور, 
والاعراب عن نفسها من جديد. ووجدت الكثيرين على استعداد لدعمهاء 
وتوفير الشرعية لهاء عن طريق جعل الحديث على لسان الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلّم ؛ ليصبح الإنحراف ديناًء وال هوى شريعة.. 


رن ين 


)١(‏ شرح النبج للمعتزلي الحنني ج ص177/ 78؟ وتاريخ الامم والملوك ج/ ص 744 والكامل في 
التاريخ جه صم" والامامة والسياسة ج ١‏ ص7١‏ وراجع: البداية والنهاية ج١٠‏ ص18 والعقد 
الفريد ج6 ص 41/5 والنزاع والتخاصم ص ه45 وضحى الاسلام ج١‏ ص؟". 


1 للللل ب ب ب بيب لهاك الفارسي 


العرب.. والفتوحات: 

ثم.. وبعد أن فتح العرب البلاد, واستجاب لدعوة الاسلام العباد» 
وارتبط الناس من غير العرب يكثر من القبائل العربية برابطة الولاء» ورأى 
العرف 1 نهم المنتصرون» اج المتفضلون» وأنهم ملكون جع بتصادر الدرةء 
وقد ذل لهم العزيزء وضعف لديهم القوي.. فانهم قن نداوا بعاملون جزلا 
الناس من موقع السيادة والطيمنة» والإستئثان ا والا سكا ر.. 

ولم يقتصر الأمر ني ذلك على الحكامء بل قد تعداهم إلى مختلف فنّات 
الشعبء وطبقاته.. حتى لقد ظهرت آثار ذلك في الفتاوى الفقهية) 
والنظريات العقائدية لدى كثير من الذين تصدوا للفتوى» وللستنظير في محال 
الاعتقادات. . ظ 

وقد حفظ التاريخ لنا الكثير الكثير مما يثبت حقيقة هذه النظرة» ويعطي 
صورة واضحة عن هذا التعامل القبيح» ارول سوا ء على مستوى السياسة 
المعتمدة: والمدروسة في واقع الحكم, أوعلى مستوى التعامل العفوي, واليومي 
لدى عامة الناس» وفي مختلف المواضع والمواقع. . 


تمحل الاعذار لاخبدي: 

ولئن حاول البعض: اعتبار ماورد ثما يشير إلى ظاهرة احتقار العرب 
للموالي» من قبيل الحالات النادرة» التي يسجلها العلماء؛ لما فها من صفة 
الندرة والشذوذ. كما وشكك في بعض مايذكر من ارهاق الموالي بالضرائب» 
وحرمانهم من العطاء وغير ذلك .. 

ا 0 


.٠١ -١١5ص عبدالعزيز الدوري: الجذور التاريخية للشعوبية‎ )١( 
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فانها كانت محاولة فاشلة وعقيمة» وليس للا أية قيمة علمية: وذلك لأنها 
-لوصحت- فلسوف تعني, لنا: أننا سوف لن نستطيع اثبات آية حقيقة تاركية 
على الاطلاق؛ بل اننا سوف نشك حتى في وجود معاوية, وعلي عليه السلام, 
وفي واقعة صفين» والجمل», وكربلاء. ولسوف لن, نصدق بعد الآن.. بحدوث 
الطوفان, ولابسقوط الاندلس» ولن يمكن أيضاً إثبات صفة الكرم والشتجاعة 
للعرب, ولاغير ذلك من امور. . 

وذلك لأن مانقل إلينا حول مسألة القييرْ العنصري إن كان لايثبت هذا 
الأمرء وهو بهذه الكثرة العجيبة والمفرطة -فإنه لاممكن اثبات أي شيء من 
الحقائق المشار إليها انفاً على الاطلاق. 

وكيف يمكن اعتبار الفتاوى الفقهية: المتأثرة بهذه النزعة» والتي تعمل 
موجبها فرق كبيرة» ومنتشرة في طول البلاد وعرضها كيف ممكن اعتبارها 
من الامور الشاذة والنادرة؟! ولسوف يأقٍ بعض من ذلك في مسائل الزواج» 
والارث؛» فانتظر. . 

هذا إلى جانب اعطاء هذا الأمر زخماً عقائدياً» كان ولايزال راسخاً في 
عقّل السواد الاعظم من الناس» ولمدة قروث عديدة؛ حتى لنحد ابن تيمية يقرر 
ذلك بصورة صريحة وواضحة» ويرسله ارسال المسلمات؛ فيقول: 

«..فان الذي عليه أهل السنة والجماعة: اعتقاد: أن جنس العرب أفضل 
من جنس العجم؛ عبرانهم وسريانهم» رومهم وفرسهم» وغيرهه7"..» 
واستدل على ذلك بان العرب أفهم من غيرهم» وأحفظ, وأقدر على البيان9. 

هذا.. ولسوف نجد في هذا الفصلء وني الذي يليه طائفة كبيرة من 
النصوص» عن كثير من المصادر, تظهر التنوع والاختلاف الشديد في الموارد» 
وفي طبيعة الأمور, التي ظهرت فها هذه النزعة الهودية البغيضة!! فان من 


.1١١ اقتضاء الصراط المستقبم ص4/8١. (؟) اقتضاء الصراط المستقبم ص‎ )١( 


١١‏ , سلمان الفارسي 


الواضح: أنه لامكن أن يربط بين هذه المتفرقات» ويجمع تلك المختلفات, إلا 
عصبية راسخة, و بواعث لاشعورية عميقة. 

هذا كله.. إلى جانب نصوص كثيرة» لم نتعرض لا؛ لاننا لسنا بصدد 
دراسة مستوعبة وشاملة لهذه القضية, وإنما هدفنا مجرد الالماح والاضلوة. . مع 
تأكيدنا على أن دراسة مختلف مظاهر هذا الاتجاه, وما كبان له من آثار عبر 
التاريخ على امجتمعاتء وني الحروب, والحركات, حتى ليقال: 

إن تمي :العرب على غيرهم» كان هو السبب في ضياع الأندلس» فضلاً 
عما سوى ذلك من قضايا كبيرة» وأحداث خطيرة» عافى منها العالم الاسلامي 
عبر التاريخ..(1) 

نعم.. إن دراسة كهذه, تحتاج إلى مزيد من التتبع والاستقصاءء وإلى 
كثير من الوقت والجهد, لسنا الآن مهيئن له ولاقادرين على توفيره. . 


تطوير اسلوب الصراع: ْ 

وأخيراً. . فلايفوتنا التنبيه على أن هذا الصراع قدا تخذطبعانظر يفك ريأيضاً 
فاقيمت الحجج والبراهين» وكتبت الرسائل والبحوث, لااثبات فضل العرب» 
عل غترهم :وقد سكين ذلك إل اعليوة متأخرةة .وقد أو لزن كيدية 1" بدلزة فى 
هذا امجال» كم| صنع غيره. 

وقد كان من الطبيعي : أن يجهد اولئّك المضطهدون, والمهدورة كراماتهم» 
والمسلوبة حقوقهم, في سبيل اثبات مساواتهم للعرب» واقناعهم: بانه لافضل 
لعرني على عجمي إلا بالتقوى, والعمل الصالح.. 

ولكننا لم نجد شيئًاً ذابال» في هذا الاتجاه في عهد الامويين» ولعل ذلك 


.١١7 راجع: الاسلام والمشكلة العنصرية صا‎ )١( 
.17١ ١47 (؟) راجع: اقتضاء الصراط المستقم ص‎ 


القييز العنضري أجدات ومواقف .77 لم 8[! 
يرجع إلى أنهم ماكانوا يجرؤون على الظهور في أيامهم''", لأنهم كانوا من أشد 
الناس في هذا الأمر, وكانوا يفرضون سياساتهم على الناس بالقوة والقهر. . 

أما بعد ذلك» فنجد الدعوة إلى التسوية قد نشطت, وكتبت في ذلك 
الرسائل» واحتجوا لها بمختلف الحجج(". 

ولكن ذلك لايعني: أن الدولة العباسية لم تكن حساسة تجاه هذا الأمرء بل 
الأمرعلى عكس ذلك تماماً؛ فانها منذ بداياتها قد تصدث لهؤلاء» ولكن 
بذكاء, وحنكة, وتحت شعارات خادعة, وما كرة» من قبيل الاتهام بالزندقة, 
كما سنشير إليه فما يأقي إن شاء الله تعالى. . 


الشعوبية هم دعاة التسوية: 

وقد عرف دعاة التسوية هولاء باسم: «الشعوبية». 

قال ابن تيمية: «ذهبت فرقة من الناس: إلى أن لافضل لجنس العرب 
على جنس العجمء وغتلذى ديرن العمووية 0 

قال الجاحظ: «..ونبدأ على اسم الله بذكر مذهب الشعوبية؛ ومن 
مخل باسب : السورة 7 

وقال ابن عبدربه: «..قول الشعوبية, وهم أهل التسوية..76". 

وقال ابن منظور, وغيره: «الشعوبي: الذي يصغر شأن العرب» ولايرى لهم 
فضلاً على غيرهه)0'. 


.١؟ راجع: تاريخ القدن الاسلاميء المجلد الثاني جزء ؛ ص 44” عن الاغاني ج؛ ص5‎ )١( 

(؟) راجع: العقد الفريد ج ص”0؛ 417 والفهرست لابن النديم ص؛ ؟١‏ ونوادر ا خطوطات ج١‏ 
ص 7*١‏ إلى آخر الكتاب. والبيان والتبيين ج“ ص ه فا بعد هاء وغيرذلك . 

(6) اقتضاء الصراط المستقم ص .١456‏ (1) البيان والتبيين جح" ص 5. 

)( العقد الفريد ج؟' ص 1١٠”‏ وراجع ص 4١٠5‏ و4088 وراجع: الجذور التاريخية للشعوبية ص6١.‏ 

(7) لسان العرب ج١‏ ص 50١٠‏ وأساس البلاغة ص75 والنباية في اللغتج١‏ ص48 . 


215ب ب سسسب ع سيبلب لهاك الفارسي 


أي أن من لايرى للعرب فضلاً على غيرهم؛ فهويصغر من شأنهم؛ فهو 
إن هوق 

يدل عل ذلك قول الخليل ««ررالقسوى: الذئ يصكر شأت العرمي» فلار 
هم فضلا 217 حيث عطف بالفاء. 

هذا.. وقد شذ من أخذته العصبية منهم, ففضل العجم على العرب؛ كابن 
غرسية» واسماعيل بن يساز”". 

أما في عصرنا هذاء فقد اصبح لفظ «الشعوبية» يطلق على خصوص من 


يفضل العجم على العرب7 . 


نماذج عنصرية اموية: 

ونحن نذكر هنا فاذج قليلة من النصوصء التي توضح سياسة الدولة 
الاموية» وكذلك مواقف الناس وتوجهاتهم» في مجال القييز العنصريء في تلك 
الحقبة من الزمن فنقول : 

. 297 قالوا: إن الحجا ج قد أمرأن لايم في الكوفة إلا عربي‎ - ١ 

؟ - وما ولَ الحجاج سعيد بن جبير قضاء الكوفة» قال أهل الكوفة: 

لايصلح للقضاء إلا عربي!! 

فاستقضى الحجاج أبا بردة بن أبي موسى الأشعريء وأمره أن لايقطع أمراً 


)١(‏ العين ج١‏ ص"777؟. 

(؟) راجع: رسالة ابن غرسية في نوادر ا خطوطات ج١‏ ص 94 0٠‏ واجوبتها الأربعة, من قبل علماء 
الأندلسء في نفس الكتابء والفهرست لابن النديم ص/ا7١‏ و17 و8١1١‏ والحيوان ج14 ص4/8 6 
7 'حول يونس بن أبي فروة» وكذا في أمالي المرتضى ج١‏ ص17 . 

(0) راجع: الاسلام :والمشكلة العنصريةص517. 

(4) ضحى الاسلام ج١‏ ص؛ ؟» والعقد الفريد ج؟' ص ”7 وراجع ص ه١١‏ وراجع ايضا: وفيات 
الاعيات لابن خلكان ج؟ ص"/" وراجع: شذرات الذهب ج١‏ ص5 .٠١‏ 


القييزالعنضري أجدات ومواقف .ب م 1998 
دون سعيد بن جبير(1). 

٠"‏ - «وهو [اعني الحجاج] أول من نقش على يد كل رجل اسم قريته 
ورده إليهاء وأخرج الموالي من بين العرب»”"". 

؛ - ويذ كروث: انه طرد غير العرب من البصرة» والبلاد المجاورة لهاء 
واجتمعوا يندبون: وامحمّداء وأحمداء ولايعرفون أين يذهبون, ولاعجب أن نرى 
أهل البصرة يلحقون هم» ويشتركون معهم في نعي مانزل بهم من حيف 
وظلم 7" . 

© - بل لقد قالوا: لايقطع الصلاة إلا كلبء أو حمار, أو مولى!*". 

وذكر في بعض النصوص: المرأة» بدل المولل: وهذا الاحتقا ر للمرأة مأخوذ 
ْ من الييودء كما يعلم بالمراجعة إلى كتبهم الدينية. 

كبؤقيه ا راوع وده أن بتكل :شطراً من المواليء عند ماراهم قد كثرواء 
نواه لخن ل 0 ٠‏ فقيل: | إن زياداً هو الذي أراد ذلك 9 . 

- وتزوج رجل من المؤالي بنتا من أعراب بت سل ؛ فركب محمد بن بشير 
الخارجي إلى المدينة» ووالها يومنذٍ إبراهم بن هشام بن إسماعيل» فشكا إليه 
ذلك» فغرق الوالي بين امول وزوجته. وضربه ماءتي سوط, وحلق رأسه, 
وحاجبه, ولحيته؛ فقال محمد بن بشير في جملة أبيات له: 


)١(‏ وفيات الاعيان ج؟ ص “ا وضحى الأسلام ج ١‏ ص؛ "2 وراجع: : تاريخ ااغدن الاسلامي» 
اجلد الثاني جزء؛ ص17 ”7. 

(؟) الاوائل ج؟ ص١5‏ وراجع: العقد الفريد جا ص١5‏ /7107 وشذرات الذهب ج١‏ ص؟١٠‏ 
وضحى الاسلام ج١‏ ص؛؟ ؟. 

(") السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ص" ه //اه والكامل لابن الا ثيرج؛ ص 450 وراجع: 
تاريخ العّدن الاسلامي, الجلد الاول جزء؟ ص 7074 وراجع: ربيع الابرارج؟ ص ٠١0‏ وضحى 
الاسلام ج١‏ ص؛ ؟ عن محاضرات الادياء ج١‏ ص8١7.‏ 

(:) العقد الفريد ج ص١4‏ وتاريخ القدن الاسلاميء المجلد الثاني جزء؛ ص ."1١‏ 

(5) المصدران السابقان. (7) محاضرات الادياء ج١‏ ص .”6٠0‏ 


مي يو سات ا م يي حت لو 3 | لل نين 


م 5-0 نه وني 3 عدلاً ولم ترث الخلافة من , ا 


- وكان طاووس لايأ كل ذبيحة الزنجي» وكان يقول: وهل رأيت في 
5 ل 

9 - ويقول: هوعبد مشوه الخلق7". 

٠‏ - ولم تفشل ثورة المختار, إلا لأنه استعان فيها بغير العرب» فتفرق العرب 
عنه لذلك 99 , 

وكان من جملة مانقموه عليه أن قالوا: «.. ولقد أدف موالينا؛ فحملهم على 
الدواب؛ واعطاهم فيئنا»”” . 

١‏ - ويقول أبوالفرج: «.. كان العرب إلى أن جاءت الدولة العباسية 
إذا جاء العرني من السوق؛ ومعه شيء» ورأى مولل» دفعه إليه؛ فلامتنع»7". 

١‏ - بل كان لايل الخلافة أحدمن ابناء المولدين» الذين ولدوا من امهات 
اعنات 57 

١‏ - ويذكرون من أسباب ثورة زيد بن علي بن الحسين عليه السلام: 
ماجرى بينه وبين هشام بن عبدالملك , الذي قررعدم صلاحية زيد للخلافة؛ 


)١(‏ الاغاني ج4١‏ ص ١5١‏ وضحى الاسلام ج١‏ ص35 و5 ؟ وراجع: محاضرات الادباء ج١‏ ص ٠‏ هم 
فاهويية! العم 

)١(‏ المصنف للصنعاتي ج؛ ص 486 وراجع: الالمام ج١‏ ص185. 

(9) الالمام ج١1‏ ص185. 

)0( راجع: الاخبار الطوال ص4؟5؟ و١٠"‏ و04" والكامل في التاريخ ج؛ ص/١؟‏ و١581‏ و4١‏ 
7 بوالسيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ص 4١‏ وراجع: تاريخ القدن الاسلامي, امجلد 
الاول جزء ١‏ ص؟787 /787. 

() الكامل في التاريخ ج؛ ص ١؟‏ وتاريخ الامم والملوك ج” ص44 ط دارالمعارف بمصر. 

(7) ضحى الاسلام ج١‏ ص75. 

:(7) راجع: العقد الفريدج» ص ١1/1١‏ وضحى الاسلام ج١‏ ص" وتاريخ التدن الاسلامي, 
امجلد الثاني جزء؛ ص"4 . 


اق المتصرق أحرات ومواقف” تي ا تت 114/1 
لأنه اين أمة. . 

وقد رد عليه زيد رضوات الله تعالى عليه بالنقض باسماعيل عليه السلام» 
الذي لم يمنع كونه ابن امة: أن بعثه الله تعالى نبيأء فراجع نص ا حوار بينهها في 
00 

١‏ - وقدم نافع بن جبير بن مطعمء رجلاً من أهل الموالي» يصل به؛ فقالوا 
له في ذلك ؛ فقال: إنما أردت أن أتواضع لله بالصلاة خلفه'" . 

5 - «وكان نافع بن جبير هذا إذا مرت به جنازة» قال: من هذا؟ فاذا 
قالوا: قوشى» قال: واقوماه» واذاقالوا:عربيءقال : وابلدتاه(وامادتاه)واذا قالوا: 
0 نان تفوداك اللض دا حل ماشاءء ويدع ماشاء»7”". 

وقال ابن عبدربه: 

7 - وكانوا لايكنونهم بالكنى» ولايدعونهم إلا بالاسماء والالقاب. 

٠‏ - ولامشون في الصف معهم. 

- ولايقدموهم في الموكب. 

5- وإن حضروا طعاماًء قاموا على رؤٌ وسهم . 

وإن اطعموا المولى» لسنه» وفضله؛ وعلمه» أجلسوه في طرف الخوان؛ 
لثلا يخنى على الناظر: أنه ليس من العرب. 

١‏ ولايدعونهم يصلون على الجنائزء إذا حضر أحد من العرب» وإن كان 
الذي يحضر غريراً. 

وكان الخاطب لايخطب المرأة منهم إلى أبهاءولا إلى أخيهاء وإنما 


)١(‏ راجع: ارشاد المفيد ص7588؟ والبحارج7؛ ص87١187/1‏ والعقد الفريد ج” ص8١١‏ وتبذيب 
تاريخ دمشق ج5" ص"؟ و؛؟ وعمدة الطالبب ص ©7506 /55؟ والبيان والتبيين ج١‏ ص ١٠س‏ 
وربيع الابرار جح" ص ١”‏ ومروج الذهب ج” ص١٠‏ وتاريخ الامم والملوك جلاص ١1596‏ و 
الكامل في التاريخ جه ص ؟؟ ويهجة الآمال ج؛ ص 76 وقاموس الرجال ج14 ص0١57.‏ 

(؟) العقد الفريد ج ص١١ .41١/‏ (")العقد الفريد ج ص"5 !4 والكامل للمبرد ج؛ ص5١‏ . 


١‏ سلمان الفارسي 


يخطيها إلى مواليهاء فان رضي » زوّج؛ والارُدٌ؛ فان روج الأب والأخ بغيررأي 
مواليه؛ فسخ النكاح, وإن كان قد دخل بهاء وكان سفاحاً غير نكاح. 

وحيئا كلم حمران» مولى عثشمان.ء عامر .ى عبدالقيسء المعروف 
بزهده, وعبادته» وتقشفه, واخباته ونسكه _-كلمه_ عند عبدالله بن عامر 
صاحب العراق» في تشنيعه على عثمان؛ أنكر عامر ذلك ؛ فقال له حمران: 
لأكثّر الله فينا مثلك . . 

فقال له عامر: بل كثر الله فينا مثلك . 

فقيل له: أيدعوعليك » وتدعوله؟!. 

قال: نعمء يكسحون طرقناء ويخرزون خفافناء ويحوكون ثياينا. 

فاستوى ابن عامر جالساًء وكان متكئاً؛ فقال: ماكنت أظنك تعرف هذا 
الباب؛ لفضلك » وزهادتك . 

فقال: ليس كل ماظننت أني لاأعرفه لاأعرفه. 

4 وكان عقيل بن علفة المري» يصهر إليه الخلفاء» وقال لعبدا ملك بن 
مروان؛ إذ خطب إليه ابنته الجرباء: جنبني هجناء ولدك . 

ودخل احد بني العنبرعلى سوار القاضي» فقال: إن أن مات, 
وتركني : 6 لي» وخط خطين. ثم قال: وهجينا. ثم خط خطاأً ناحية» فكيف 
يقسم المال؟ 

فلما أخبره سوار: أن ا مال بيهم اتلثا :قال ما أخسيك فهمت عنيء إنه 
تركني» وأخي » وهجيناً؛ فكيف يأخذ الهجين كا آخذ أناء وكيا يأخا 
اخحى؟! 

قال: أجل.. 

فغضب الاعرابي» ثم اقبل على سوارء فقال: والله» لقد علمت: أنك قليل 
الذالات بالدهناء. 


لقيو العتفري لدت ومواففق بحآ سيا 111 

م كينا 

5 بو تروى: أن ناسكاً من بني النجيم بن عمرو بن تم كان يقول في 
قصصه: اللهم اغفر للعرب خاصة, وللموالي عامة, وأما العجم فهم عبيدك , 
والأمر اليك 7" . 

٠‏ - ولما فرغ الحجاج من بناء واسطء أمر بإخراج كل نبطي نهاء وقال: 
لايدخلوت مدينتي؛ فانهم نا 

ولما وصل بسر بن أبي ارطاة إلى صنعاء قتلمائة شيخ من ابناء 
فارس؛ لأن ابني عبيدالله بن العباس كانا مستترين في بيت امرأة من ابنائهم» 
تعرف بابنة ا 

9 وحول اهتمام معاوية بالعرب, تأسيا بسياسة سلفه عمربن 
الخطاب» نجد عمرو بن عتبة يقول: 

«..مااستدرٌ لعمي كلام قط فقطعه, حتى يذكر العرب بفضلء أو 
يوصي فيهم بخير»200 . 

وسيأتٍ المزيد من الشواهد على هذه السياسة حين الكلام على اتحجاه الموالي 
نحو العلوم وتحصيلها فانتظرء هذا بالاضافة إلى ماسوف نورده حين الكلام على 
سياسة الخليفة الثاني في هذه المجال. . 

بق اندنقير إلى أن ظاهرة تولية بني امية الدواوين للموالي » دون 
العرب لا تشكل خرقاً هذه السياسة, وذلك لأنهم كانوا مجبرين على ذلك , 
فعينن آنا العريه» كاز لاأركعيون واولا سيو 30 . 


(1) راجع: العقد الفريد ج"ا ص؟١4‏ - 418. () الكامل لا.برد ج؛ ص5١.‏ 

() معجم البلدان جه ص "0١‏ وتحاضرات الادياء ج١‏ ص .*5٠‏ (1) الغديرج١١‏ ص7". 

(5) العقد الفريد ج ص77. وينقل عمر بن عتبة عن عمه معاوية اموراً اخرى ني هذا اجال» 
فلتراجع في المصدر المذكور. 

(+) تاريخ القدن الاسلاميء المجلد الثاني جزء؛ ص45" عن المسعودي ج؟ ص5 .١١‏ 


اي م ا 2 اي سلما 0 لقا رسن 


و عهد العياسين: 

أما في عهد العباسيين» فقد كانت التقلبات السياسية؛ التي كان لغير 
العرب دور كبير فها وفي صنعهاء وتوجيبها كان ها تأثير بار ز على ظهور 
التعصبات العرقية» والعنصرية بين حين وآخر, على درجات متفاوتة من القوة 
والضعفى» وقد صاحب ذلك تيو الفرصة أمام غير العرب» للتعبير عن رأيهم في 
هذه القضية» والدفاع عن مبدأ المساواة بين الناسء» بقوة وبحرية. . 

ولكن موضوع القييز العرق» والشعور العنصريء بق له دوره في كثير من 
المواضع والمواقع» وكان له تأثيره في كتير من التقلبات؛ وا مواقفء ولانريد هنا 
تقصي هذا الأمر, وإنا نريد فقط الالماح إلى مورد أو موردين ظهر فيهما هذا 
الأمرجلياً وواضحاًء ونكل أمر تقصى ذلك إلى من يهمه هذا الأمر. 

تقل إنناهدا عالقا العرقيةروالعورات اللمشعر يالل يريت ل 
اكناف وأطراف الدولة الاسلامية هنا وهناك » وهي كثيرة 0 فاننا نحد: 

١‏ -إنه يظهر: أن سياسة الاتهام بالزندقة, التي تعنني لزوم قتل المتّهم بهاء 
-هذه السياسة يرجع تاريخها إلى عهد بني أمية ثم تبناها العباسيون بصورة اكثر 
فعالية» وحزماء وتشدداً. وكانت هذه التّهمة تمثل اسلوب الانتقام الناجح من 
الخصوم, من دون أن يثير ذلك أية سلبيات ظاهرة:؛ بل ان فيها ايجابية اظهار 
الهيئة الحاكمة حريصة على الشريعة؛ مهتمة بأمر الدين» متجلبية جلباب 
التقوى, والخشية والورع . 

وقد طالت هذه التهمة ال موالي بالدرجة الاول» وخصوصا المشقفين والواعين 
منهم» ويظهر من بعض النصوص: أن الموالي كانوا مستهدفين -هم والشيعة- 


)١(‏ راجع: على سبيل المثال الفئن والحروب التي جرت في عهد الرشيد مابين سنة ١07٠١‏ و1860 فإن في 
ذلك مقنعاً وكفاية» لمن أراد الرشد والهداية. 


١7 


اتقييزالعنصري احدات ومواقف 
بصورة رئيسية» وأساسية» يقول الحاحظ : 

«..فان عامة من ارتاب بالاسلام» إنما كان ذلك أول راق ((الشعوبية))» 
والقادي فيه» وطول الجدال المؤدي إلى القتال؛ فاذا أبغض شِيئاًء أبغض أهله 
..إلخ76. 

وقد ادعى البعض: أن أغلب الزنادقة» كانوا من الموالي» أما العرب؛ فلم 
يوصف منهم بالزندقة سو أرهة اشخاض الف "!1 

؟ - ويذكر المؤرخون: أن الخليفة الراضي لم يكن يتناول شيئًاً من 
01 


- وقد قرروا: أن ضياع الأندلس كان سببه المَييزْبين العرب» 


قوالب حضارية خادعة: 

هذا.. وقد استمر هذا الاتجاه بالظهور والاختفاء بين حين وآخر, حتى لقد 
3 ابن تيمية بمحرارة» عن عقيدة أهل السنة والجماعة, في أن جنس العرب 
أفضل من جنس العجمء حسها تتقدم ولكن أصبح الجهر بهذا الأمر صعباء 
ومستهجناء وثقيلاً. فكان أن ظهر أخيراً في قوالب حضارية(!!)» وشعارات 
خادعة, وتحت اسماء مضللة, ومطاطة, وغائمة.. إن اختلفت في عباراتها 
وطروحاتها في الظاهرء فهي متفقة من حيث المضمون والجوهر ثم من حيث 
الآثار والنتائج» وهذه القوالب من قبيل: الغرب» والشرقء والاوربية» 
والاسيوية» و القومية والوطنية . 
)١(‏ البيوان: ج/٠‏ ص 7١‏ الجذور التاريخية للزندقة والشعوبية عن البيان والتبيين: ج" ص ؛ ١‏ ولم نجده 

فيه ولعله قد اشتبه عليه الأمر. 


(؟) الزندقة والشعوبية ص١7.‏ () الالمام ج١1‏ ص185. 
(؛) راجع: الاسلام والمشكلة العنصرية ص57 .1١1‏ 


١ "5 


سلمان الفارسي 

ونحوذلك .. 

وذلك لأنَ شعار القومية العربية مثلاً» والقومية الفارسية, والقومية 
الكردية.. وما إلى ذلك من أمور, تعطى على أساسها الامتيسازات» وترسم 
انطلاقاً مها السياسات.. إن هذه الشعارات_ماهي إلا ذلك التعبير الفني 
الخادع, الذي يستبطن المرْ العرق» والعنصري» بأبشع أنواعه. 

ولعل أول من استخدم كلمة «القومية» فيا نعلم هو أبويجيى رق 
مسعدة» في رسالته التى كتبت في القرن السادس الهجريء ورد فها على ابن 
١ 0‏ 

وبعد.. فان من الواضح: أن التعصب للوطن بما هو وطن, وللكردية 
والفارسية؛ والعربية والاوربية وغيرهاء واعطاء الامتيازات» ثم حرمان 
الآخرينء على أساس هذا الانّاء» أو ذاك , وعدمه, لايبعد في مضمونه 
الحقيق عن واقع القييز العنصريء مادام أن اعطاء الامتيازات على أساسه 
يؤول إلى جعل امر غير اختياري منشا للامتيازات» وللحرمان منها.. الآمر 
الذي لن يكون قادراً على المساهمة في تكامل الانسان في انسانيته»وملكاته 
الخيرة والنافعة, لامن قريب» ولامن بعيدء تماماً كا هو الحال في القييز على 
اشاقن اناه اوت اللونه! أواللقة أو الفلقة وما للك 

ومن هنا.. فان الحاجة تمس إلى توضيح ذلك للناس» وبيان خلفياته 
وابعاده امختلفة؛ ليكون الناس على بصيرة من أمرهم» وليتأكد لهم صحة 
وسلامة النظرة الاسلامية الواقعية في هذا امجال, ولتلتزم البشرية بتعاليم 
الاسلام وهديه القوم, في اعتبار التقوى أساساً للتفاضل» ومعياراً لتقيم 
الانسان في انسانيته» وفي مايصدر عنه من أعمال ومواقف. 


)١(‏ راجع: نوادر ا مخطوطات ج١‏ ص/7717. 


7 ل 1 


الفصل الثالث: 


سياستات: 
لا تلتقيات. . 


الخليفة الثاني وسياسة القييز العنصري: 

إندعدا عن اننا نحد اتهاماً صريحاً موجها من قبل العباس بن عبدالمطلب إلى 
عمر بن الخطابء بانه كان ينطلق في مواقفه من أبي سفيان حينا طالب بقتله 
في فتح مكة من الروح القبلية والتعصب لعشيرته» فقد قال له العباس: مهلا 
ياعمرء اما والله ان لوكان من رجال بنى عدي بن كعب ماقلت هذاء ولكنك 
عرقف نون نايت عن قات 011 

نعم . .عدا عن اناه فان.لدينا الكثيرمن النصوص التي تدل على أن 
الخليفة الثاني كان يصر على تمييز العرب على كل من عداهمء وأن كل همه 
كان منصرفاً إلى تأكيد ذلك وتثبيته؛ ليكون سياسة متبعة بعدهء يأخذها 
الخلف عن السلف. 

ومن جهة اخرى فإنه كان يبخسن غير العرب حقوقهم» ومتبن كراماتهم» 
ويعتدي على شخصيتهم في سياساته» وتشريعاته, ومواقفه, في الظروف, 
والمناسبات» والأحوال امختلفة. 

ولبيات طرف من ذلك نشير إلى سياساته هذه في مجالين: 


)١(‏ حياة الصحابة ج١‏ ص؛ ١5‏ عن مجمع الزوائد ج” ص177١‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح والبداية والنهاية ج1 ص ١5؟‏ عن البيتي. 


ا تآ تالقان الفارقي 


امجال الأوّل: تفضيل العرب: 
فبالنسبة إلى سياسته في تفضيل العرب, فاننا نشير إلى مايل : 
إن من كلماته المعروفة والمأثورة عنهء قوله: «ليس على 57 ملك » 
ويقول: «إني كرهت أن يصير السبي سنة على العرب»7". وقد اعتق 
سبي اليمن» وهن حبالى» وفرق بينهن وبين من اد را 


واعتق كل مصل من سبي العرب» وشرط عليهم: أن يخدموا الخليفة من 
10 


الل 


بعده ثللاث سنن 

وكان في وصيته: أن يعتشق كل عربي في مال الله. وللامير من بعده عليهم 
ثلاث سنوات. يليهم مثلما كان يلهم عمر””) 

ولاندري سر هذا الشرط» ولامبرراته بالتحديد, إلاإذا كان يقصد خليفة 
معينا لديه, يعد العدة:لفرضه على الناس» عن طريق اختراع شورى الستة 
اشخاصء الذين اختارهم بعنايةفائقة مماجعله يطمئن إلى حقيقة النتيجة» التي 
سوف ينتهوك إليها . 

وخدد فداء العرني مقداراً معيناً من الإبل» ولكن ماحدده قد اختلف 
اي ولعل ذلك يرجع إلى أنه قد تقلب رأيه وتبدل من وقت الآخر. . 


١4ص الاموال ص/917١ و1448 و94١1 والايضاح ص 44 ؟ وقضاء أميرالمؤمنين علي عليه السلام‎ )١( 
عنه وتاريخ الأمم والملوك ج؟ ص4:ه ط الاستقامة وسئن البهق ج؟ ص7 و4/ ونيل الاوطار‎ 
٠١ج جم ص١65١ء والمسترشد في امامة علي عليه السلام ص6١١ وراجع المصنف للصنعاني‎ 
. وجل ص778 و10 والنظم الاسلامية لصبحي الصالح ص1”3‎ ٠١5 -١٠١7ص‎ 

(؟) تاريخ اليعقوني ج؟ ص ١175‏ . () الايضاح ص49 ؟. 

(1) راجع: المصنف لعبدالرزاق ج8 ص "8٠١‏ و81 وج ص158 وراجع: المسترشد ص5١١.‏ 

(5) راجع المصنف للصنعاني ج8 ص 78١‏ و81 وج4 ص158. 

(<) راجع في ذلك : المصنف للصنعاني ج١٠‏ ص؛ 5١79 ٠١‏ و١٠‏ وجلا ص7078 و05" وتاريخ الامم 
والملوك ج؟ ص15 ه ط الاستقامة وغير ذلك . 


لا تايان سسسب 8؟! 


ولذلك نظائر في آرائه وني قراراته» كما في بعض مسائل الارث(0, 

ومما يروي عنه: أنه لما ولي قال: إنه لقبيح بالعرب أن ملك بعضهم بعضاء 
وقد وسع الله عرُوجلٌ» وفتح الأعاجمء واستشار في فداء سبايا العرب في 
الجاهلية والاسلام, الا امرأة ولدت لسيدها ...إلخ0"©. 

ورد سبي الجاهليةء واولاد الاماء منهم اخوارا إل عشائرهم, على فدية 
يؤدونها إلى الذين اسلموا وهم في أيديهم » قال: وهذا مشهور من رأيه7" . 

كما أنه قد أمر برد سبي مناذر» وكل ماأصابوه منهم» على اعتبار: أنها من 
قرى العو بي 

و سوج ,«بيسان» رغم أن بعضهم قد وطأ جاريته زماناء فردّها ولايعلم إن 
كانت دافا يق أم ا 

وكان إذا بعث عماله شرط علهم شروطاً منها: «..لا تضربوا العرب؛ 
فتذلوهاء ولاتجمروها فتفتنوهاء ولا تعتلوا عليها؛ فتحرموها» 9" . 

كما أنه قد أخذ من نصارى بني تغلب العشرء ومن نصارى العرب نصف 
الع 

ولعل سياسة عمر هذه, هي التي دفعت البعضء لأن يبادر إلى نسبة بعض 
الأقوال إلى رسول الله صلى 1 عليه وآله وسلّم» تتضمن الأمر بحب العرب» 


| راجع: الغديرج".‎ )١( 

(0) راجع : الكامل في التاريخ ج؟ ص١8"‏ وتاريخ الأمم والملوك ط الاستقامة ج١‏ ص 44 ه وقضاء 
أميرامؤمنين على عليه السلام ص 777 /7714. (") الاموال ص517١.‏ 

(1) الاموال ص ه 7١‏ وفتوح البلدان ص 47560 . (8) الاموال ص9 ١؟.‏ 


(7) راجع: الصنف للصنعاني ج١١‏ ص85 وتاريخ الآمم والملوك ط الاستقامة جا ص7" 
والمسترشد في امامة على بن أبي طالب عليه السلام ص ١١5‏ ومستدرك الحاكم ج؛ ص84 وحياة 
الصحابة ج؟' ص١8‏ 5 كنز العمال ج ص48 ١‏ عن البييقي عن ابن أبي شيبة والنظم الاسلامية 
ص "١٠١‏ وعن البق ج1 ص6" وج١‏ ص775. 

(0) المصنف للصنعاني ج” ص135. 


اح يي 707 حك اللا ل لقا رس 


ونحذر من بغضهه7". 

وبعضها يدعي ان النبيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قد اختص سلمان 
بالنبي عن بغض العرب""". 

كما أن سياسة عمر هذه تجاه العرب» لعلها هي التي جعلته يأمن جانهم» 
حتى إنه ليقول: «قد كنت أظن: أن الغرب لن يقتلني»(" وفي لفظ آخر: 
«ماكانت العرب لتقتلز 0 


امال الثاني: تبني الخليفة على غير العرب: 

أما رأي عمر وسياساته تجاه غير العرب» فرغم أنه هونفسه يقول: «إنو 
تعلمت العدل من كسرى» وذ كر خشيته 0د 

ولم يتعلم ذلك من أي شخصية عربية؛ حتى من النبيّ الاعظم صلَى الله 
عليه واله وسلم. 

ورَغم أنها لأغيد ق طيرة كسرع :هذا العذل المنغى ع 'الذى تطللهة عون 
ولا تلك الخنشية التي نسبها إليه!! وإن كنا ربما نجد اليسيرمن الظواهر 
الخادعة, التي تخي وراءها الكثير من الظلم والجور» والفسادء والقسوة. . 

نعم.. إننا رغم ذلك ند سياسة عمر تجاه غير العرب قد كانت قاسية 
وظالمة» وليس فيها مايصحح وصفها بالعدل والإنصاف.. 

هذه السياسة التي طبقها الامويون بعده بحذافيرهاء واستمرت آثارها 
)١(‏ راجع على سبيل المثال: ذكر أخبار اصيهان ج١‏ ص14 وكشف الاستارج١‏ ص ١ه‏ ولسان الميزان 

ج١‏ ص؛ 0" واقتضاء الصراط المستقيم ص48 ١‏ و4١‏ و58١‏ ولا5١‏ و157١‏ وه5١‏ وتاريخ جرجان 

ص 589 والعقّد الفريد ج ص؛ ؟” وميزان الاعتدال ج ١‏ ص ١80‏ ومجمع الزوائد ج١٠‏ ص77 

وج١‏ ص84 عن البزار والطبراني في الاوسط وحياة الصحابة ج؟ ص 4١58‏ وضحى الاسلام ج١‏ 


ص الا. 
6 راجع : المصادر المتقدمة, فان بعضها قد ذ كر ذلك ٠:‏ (”) المصدلف للصنعاني جه ص"/14. 


(؛) تاريخ عمر بن الخطاب ص١4‏ ؟. (5) أحسن التقاسيم ص18١.‏ 


سياستان لا ةلقان ا سس سج 13# 
تتفاعل» وتتلاقح قرونا من الزمن بعد ذلك» بل:إننا لانزال نجد هذه الآثار 
تظهربصورة أ باخرى عق .رومن هذاء عسي :الها إلية. . 

ونحن نذ كرفيمايل بعض النصوص التي توضح هذه السياسة, وهى التالية: 
سياسات الخليفة بالتفصيل: 
١‏ تحريم المدينة على غيرالعرب: 

كان مر لا يترك أحداً من العجم يدخحل المديئة. .»237 


وخين طعن عمرء وعنف ابن عباسء لبه وأبيه كثرة العلوج بالمدينة» قال 
لهنان شن فيلك أن قتلناهم . قال: كذبت. بعد ماتكلموا بلساتكم؛ وصلوا 


وقد نقل المأمون العباسي : أن عمر بن الخطاب كان يقول: من كان جاره 
نبطيأ» واحتاج إلى ثمنه فليبعه7". 


'' - لل'قود لغير العرني من العرني: 
وقد طلب عبادة بن الصامت من نبطى: أن بمسك له دابته فرفض» 


() مروج الذهب ج١‏ ص١٠”‏ والمصنف للصنعاني جه ص44 . وراجع: مجمع الزوائد ج١1‏ ص ه“ 
عن الطبراني» وطبقات ابن سعد ط صادرج” ص 4" والمجروحون ج” ص "5٠‏ وحياة الصحابة 
ج؟ ص١١‏ وتاريخ عمر بن الخطاب ص8"؟ و١141؟.‏ 

(؟) تاريخ عمر بن الخطاب ص"4 ؟. 

(') عيون الاخبار لابن قتيبة ج١‏ ص١1‏ وكتاب بغداد لطيفورص8" / 40 ط سنة 1788ه. وامحاسن 
والمساوي ج ١‏ ص78 والزهد والرقائق, قسم مارواه نعيم بن حماد ص 8ه ومحاضرات الادياء ج١‏ 
ص ٠‏ 0 وقضاء أميرالؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ص54؟ عن ابن قتيبة» والحموي, 
وراجع: الايضاح لابن شاذات ص185 . 


ل لللللس لل سح ب ل لس لهال الفارسي 


فضربه عبادة؛ فشجه؛ فأراد عمر أن يقتص له منه؛ فقال له زيد بن ثابت: 
أتقيد عبدك من أخيك ؟. 


0 


فترك عمر القود وقضى عليه بالدد 


زي العجم: 

وقد كتب عمر إلى من كان مع عتبة بن فرقد بآذربايجان: «..وإياكم 
والتنعم» وزيّ العجم»”". 

وليس ذلك لأجل أن في ذلك تشبهاً للمسلم بغير المسلم» فانه لم يكن بينهها 
هذا القايز الواضح في الزيء بحيث يعت هذا زيّ مسلم, وذاك زيّ كافر, فإن 
الناس كانوا يتوافدون على الدخول في الاسلام من جميع الامم, وما كانوا 
يؤمرون بتغيير زيّهم إلى زيّ آخر خاص بالمسلمين.. 

بل لقد ادعى ابن تيمية: ان الشريعة حين تنبى عن مشابهة الاعاجمء 
دخل في ذلك الاعاجم الكفار والمسلمون مع". 


© رطانة الأعاجم» ونقش الخاتم بالعربية: 
وعن عمر بن الخطابء أنه قال: «لا تعلموا رطانة الأعاجو»7؟". 
وسمع وهو يطوف- رجلين خلفه. يرطناكت؛ فالتفت إلبهماء وقال: ابتغيا 


)١(‏ تجذيب تاريخ ذمشق جه ص445 وتذكرة الحفاظ ج١‏ ص١7‏ وسئن البييق جم ص "ا" وسير اعلام 
النبلاء ج؟ ص 45١‏ وكنزالعمال ج لاص "07 7. 

(؟) السنن الكبرى ج١٠‏ ص١‏ والمصنف للصنعاني ج١١‏ ص27 وحياة الصحابة ج٠١‏ ص١١‏ عن كاز 
العمال ج48 ص8ه عن الببهتي» وعن أي ذر ا روي في الجامع . 

[فرة راجع: اقتضاء الصراط ا مستقهم ص؟57١1.‏ 

(4) السئن الكبرى ج؟ ص 84؟ وراجع: المصنف للصنعاني ج١‏ ص١١‏ واقتضاء الصبراط المستقيم 
ص د ٠١‏ و519١‏ عن مصنف ابن الي شيبة» والتراتيب الادارية ج١‏ ص ٠١5‏ و5١5.‏ 


سياستان لا تلتقيان 3 ب سس )يي مع 
إل االعوفة سبيلة10 , 

وعنه أنه قال: تعلموا العربية؛ فانها تزيد في المروءة7). 

فاذا كان التكلم بالعربية يزيد في المروءة بزعمه؛ فان التكلم بالفارسية 
يوجب ذهاب المروءة بنظره ايضا . 

فقد روواعنه قوله: «من تكلم بالفارسية؛ فقد خبّ» ومن خحبٌ ذهبت 
و77 

قال الكتاني: وقد استفسد ابن رشذ ماجاء عن مالك؛ وعن عمرء من ذم 
تعاطي لغة الأعاجه”). 

وبعد.. فان الخليفة قد نهى أيضاً؛ أن ينقش في الخاتم بالعربية7' ولعله 
ترفعاً باللغة عن الابتذال !! 


تحفظ لابد منه: 

وبعد.. فاننا نعتقد: أن أبا هريرة قد أراد التزلف إلى الخليفة وإلى من 
يسيرون على خطه, ويتبعون سياسته؛ حيا روى الحديث المرفوع : «أبغعض 
الكلام إلى الله الفارسية»7©. 

وذلك لأن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قد تكلم بالفارسية مع أبي 


(١)المصئف‏ للصنعاني جه ص415 //4417 وتاريخ جرجات ص"48. 

.5 ربيع الابرارج صة؛‎ )١( 

(") ربيع الابرارج١‏ ص45 وتاريخ جرجان ص85؛ واقتضاء الصراط المستقبم ص١٠‏ وراجع 
ص5١‏ عن مصنف ابن أي شيبة. (4) التراتيب الادارية ج١‏ ص8 .5١‏ 

(0) راجع: طبقات ابن سعد ط صادرج؛ ص175 وج” ص 4١‏ وط ليدن جلا ص١١‏ والفائق ج" 
ص 44" و٠ه"‏ وراجع: جامع البياث ج4 ص .4٠‏ 

(5) لسان الميزان ج١‏ ص" 4٠‏ وميزان:الاعتدال ج١‏ ص 7١‏ وامجروحون ج١‏ ص75١.‏ 

وذكر في: اقتضباء الصراط المستقيم ص ٠١5‏ نسبة الرواية التالية إلى النبيّ صلى الله عليه واله وسلم : 

«من كان يحسن: أن يتكلم بالعربية؛ فلايتكلم بالفارسية» فانه يورث النفاق». 


هريرة بالذات()»فضلاًّعن موارداخر: ىروينتعنهصلى اللهعليهوالهوسلم. . 
51 أننا لانكاد نصدق مايروى: من أن الملائكة حول العرش يتكلمون 

ل 

٠. زلفيرم‎ 1 


5 ولاية المول على العرب: 

عن عبدالرحمان بن أبي ليلٍ» قال: خرجت مع عمر (رض) إلى مكة؛ 
فاستقبلنا أميرمكة: نافع بن علقمة (رض,)» فقال: 

من استخلفت على أهل مكة؟. 

قال: عبدالرحمان بن أبزى (رض). 

قال: عمدت إلى رجل من لموالي؛ فاستخلفته على من بها من قريش» 
وأصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم؟. 

قال: نعم . وجدته أقرأ للكتاب» ومكة أرض مختضرة؛ فأحببت أن يسمعوا 
كتاب الله من رجل حسن القراءة. 

قال: نعم مارأيت» إن عبدالرحمان بن أبزى ممن يرفعه الله بالقرآن”". 

فئ رأديعتير: أ نكونهمن الموالي من موجبات ضعته ونقصه لولا أن رفعه الله بالقران. 


التفضيل بالعطاء: 
وفوا يرتبط بتفضيله العرب على العجم في العطاءء فانه أمرمعروف, 


(1) مسند احمد ج؟ ص40" والرصف ج١‏ ص8 وسأن ابن ماجة» في الطبء باب: الصلاة شفاء رقم 
8" والسيرة النبوية'لدحلان ج؛"ص48؟ وقد ذكر تكلمه مع جابر بالفارسية أيضاً. 

وف المعجم الصغير ج١‏ ص4 7١‏ مايدل على أنه صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يعرف الفارسية أيضاًء 

فراجعه, وراجع سواه. (؟) امجروحون ج١‏ ص77 

() حياة الصحاءة جا ص ١6١‏ عن كاز العمال جه صض5١؟‏ عن أب يعلى. واللصنف للصنعاني ج١١‏ 
ص 49 وي هامشه عن مسلم» وألي يعن, ومنتخب كت العمال بهامش مسند أحمد جه ص" ١5؟.‏ 


سياستان لا تلتقيان ل ب سس )بيب ها 
وو ا 0 فانه كتب الناس على قدر انسابهم؛ فلما انقضت العرب ذكر 
6 

العجم” '". 

قال ابن شاذان: «..فلم تزل العصبية ثابتة في الناس» منذ ذاك » إلى 
يومنا هذا» 7 . 

وقد أجرى سسياسة المَيرْ هذه حتى بالنسبة لنساء النبىّ صَلَّى الله عليه واله 
وسلّم قال الجاحظ: «فضل القرشيات من نساء النبىّ صلَّى الله عليه وآله 
ا على غيرنهن9). 

ويكني أن نشيرهنا إلى أنه قد أعطى جويرية ستة آلاف درهمء بيئا أعطى 
غائقة الى عشر الف درهم, وقال: لاأجعل سبية كابنة أبي بكر الصديق7". 


4- الكفاءة في النكاح: 
أضف إلى جميع ماتقتم: أنه نهى : أن يتزوج العجم في العرب» وقال: 
لامنعن فروجهن إلا من الأكفاء”". 
وعند |الجاحظ ا قال: «زوحوا الا كفاع وكان أشد منه (أي من 


)١(‏ راجع: شرح النهج للمعتزلي الحنني ج48 ص١١١‏ والعثمانية للجاحظ ص١١"‏ والمسترشد في امامة 
علي عليه السلام ص ١١5‏ وتاريخ اليعقوني ج؟ ص ؟5١ ١57/‏ هج الصباغة ج١١‏ ص؟ ٠١‏ 
وتلخيص الشاني ج؛ هامش ص4 ١15/١‏ عن مصادر عديدة.: وراجع : طبقات ابن سعد جا ص ١١7‏ 
و؟١؟‏ و١7‏ والسئن الكبرى ج ص "9١‏ و49" ومجمع الزوائد ج” ص” و؛ وه وكنز العمال ج" 
ص "١4‏ و5١"‏ وحياة الصحابه ج١‏ ص8؟١-‏ 19؟ وتاريخ الامم والملوك . وليراجع كل مورد تحدث 
فيه المؤرخون عن تدوين الدواوين في عهد عمربن الخطاب. 

(؟) راجع: اقتضاء الصراط المستقبم ص99١.‏ (#) الايضاح ص؟80؟. (4) العثمانية ص١١؟.‏ 

(5) أنساب الاشراف» قسم سيرة النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم من 441 وزاجع > تاريخ الامم 
والملوك اج ص4 31. 

(1) الايضاح ص 587٠١‏ و7/؟ وف هوامشه عن عدد من.المصادر وراجع: الاستغاثة ص 45 والمسترشد في 
امامة علي عليه السلام ص4 ١١‏ والسئن الكبرى ج7 ص١1‏ والمصنف للصنعاني ج1 ص؟١١‏ 

اام 


بكر) في أمرالمناكح»7". 

وصاروا يفرقون بين العربية والموالي7". 

وقد انعكس ذلك على الفقه أيضأَء فقد: قالت الحنفية: «قريش بعضها 
اكفاء لبعضء ومن كان .له أبوانفي الاسلام فصاع دمن الموالي» فهم اكفاء ) 

وني التذكرة: أن الحنفية» وبعض الشافعية, قد أفتوا بأن العجم ليسوا 
اكفاء للعرب. أما الثوري» فكان يرى التفريق بين المولى والعربية وشدد فيه 
وله فتاوى عجيبة أخرى لاجال لذكرها هنا!؟. 

وقال ابن رشد: «قال سفيان الثوري واأحمد: لا تزوج العربية من مولى» وقال ابو 
حنيفة واصحابه : لا تزوج قرشية إلامن قرشي , ولاعربية الامنعربي»(0). 


كما ويلاحظ هنا: أنهم قد وضعوا بعض مايسمى بالروايات» ونسبوها إلى 
النبيّ صلّى الله عليه وآله وله . 

ونكاد نظن: أن الخليفة الثاني» قد استفاد ذلك من كسرىء الذي تعلم 
منه العدل أيضاً.. وذلك لأن أنوشيروان اشترط على معدي كرب شروطاً 
منها: أن الفرس تتزوج بالمن» ولا تتزوج البمن منها. وني ذلك يقول الشاعر: 
على أن ينكحوا النسوان منهم ولاينكحوا في الفار سينا(") 


وغ ه٠١‏ وراجع : نفس الرحمات ص9؟ ومحاضرات الادياءء الجلد الثاني جزء؟ ص8١7..‏ 

)١(‏ العثمانية ص١١؟.‏ (؟) الايضاح ص”78. 

(5) الاسلام والمشكلة العنصرية ص7 عن الجامع الصغيز محمد بن الحسن ص 1" هامش كتاب الخراج 
لاني يوسف ط بولاق. 

(1) راجع: المصنف للصنعاني خ” ص4 ١5‏ وكلام الي حنيفة في ضحى الاسلام ج١‏ ص/7 وكلام 
الشافعية في كتاب: الاسلام والمشكلة العنصرية ص7 عن كتاب: التنبيه في الفقه الشافعي 
ص 6 ؟. وراجع: اقتضاء الصراط المستقبم ص955١. ‏ (09) بداية اجهد:ج؟ ص١ه".‏ 

| .7076 راجع: كشف الاستارج؟ ص١5١ ومجمع الزوائد ج؛ ص‎ )١( 

(0) مروج الذهب ج؟ ص5ه. ويلاحظ: أن الشطر الثاني غير مستقيم. ولعل الصحيح: وألا ينكحوا في 
الفارسينا. 


سياستان لا تلتقيان يفيل 


وبعد.. فاننا نجد عمر بن عبد العزير الاموى يقتنىي خطى عمر بن 
الخظاب في هذا المجال؛ فهو يقول: 

لايتتزوج من الموالي في العرب إلآاً الأشر البطر» ولايتزوج من العرب في 
الموالي إلا الطمع الطبع» وقال: 
لاخير في طمع يبدي إلى .طبع وغفة من قوام العيش تكفيني(١)‏ 

وقال الجاحظ: «وقالت الزنج للعرب: من جهلكم أنكم رأيتمونا لكم 
اكفاء في الجاهلية في نسائكم ؛ فلما جاء الاسلام يتم ذلك فا لني 20 

ورعم الأصمعي ‏ قال: سمعتث أعرابياً يقول لآخر: 


أترى هذه العجم تنكح نساءنا في الجنة؟! 
قال: أرى ذلك _والله بالاعمال الصالحة 
قال قوط مواشت رعانها قبل :ذلك 77 . 


9 قراريعجز الخليفة عن تنفيذه: 

ولا ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر أن يبيع النساءء ويجعل الرجال 
عبيداً للعرب؛ وعزم على أن يحملوا الضعيفء والشيخ الكبير في الطواف حول 
البيت على ظهورهم . 

ولكن أميراممنين عليّاً عليه السلام رفض ذلك» وأعتق نصيبه» ونصيب 
بني هاشم فتبعه المهاجرون والأنصار, ففات على عمر ماكان أراده7؟). 


)١(‏ الفائق ج١‏ ص"هم. 

(؟) رسائل الجاحظ ج١1‏ ص/51١.‏ 

() الكامل للمبرد ج؛ ص5١.‏ 

(4) نفس الرحمان ص؛ ١4‏ ودلائل الامامة ص١8‏ و١8‏ والبحار ج47 ص9١ ١5/‏ وج/110 صاه 
وج 45 ص ٠‏ *” والمناقب لابن شهراشوب ج14 ص18 . 


١‏ .سلمات الفازسي 


٠-محاولةاستئضال‏ غيرالعرب: 

وقد أرسل عمر إلى أبي موسى الأشعري, عامله بالبصرة حسب ماورد في 
رسالة معاوية لزياد: «..أعرض من قبلك من أهل البصرة؛ فن وجدت من 
الموالي» ومن اسلم من الاعاجم قد بلغ خمسة أشبار؛ فقدمه؛ فاضرب عنقه» 37" , 

فشاور أبو موسى زياداء فنهاه زياد عن ذلك» وأمره أن يراجع عمر في 
ذلك فكتب إليهء وأرسل زياداً إليه بالكتاب» فلم يزل بعمر حتى ردّه عن 
رايهء وخوفه فرقة الناس» فرجع . . 

وقال له: «مايؤمنك » وقد عاديت اهل هذا البيت: أن يثوروا إلى على؛ 
فينبض بهم» فيزيل ملكك ؟!»., ْ 

ثم تذكر الرسالة سبب اقدام عمر على هذا الإجراءء وهي امور هامة يجدر 
بالباحث الاطلاع عليهاء ويقول فيها أيضا معاوية لزياد: 

«.. فلو كنت ياأخي لم ترد عمرعن ذلك لحرت سنته, ولاستأصلهم الله 
وقطع اصلهم . وإذث.. لاستنت به الخلفاء بعده, حتى لإيبق منهم شعر» 
ولاظفر, ولانافخ نار إلخ. .76" . 


١‏ أوامر وقرارات لا تطاق: 

وقد جاء في رسالة معاوية لزياد بن أبيهء المشار إليها آنفاً: الأوامر 
والقرارات التالية: 

«..وانظر إلى الموالي» ومن أسلم من الاعاجم؛ فخذهم بسنة عمر بن 


.١159ص وسفينة البحارج؟‎ ١44 سليم بن قيس ص؟4١ وراجع: نفس الرحمان:ص‎ )١( 
.١44 ونفس الرحمان ص‎ ١47-147 (؟) راجع: كتاب سليم بن قيس ص‎ 


سياستان لا قلتقيان ١4‏ 
الخطاب؛ فاك ف ذلك خزهمء وذلهم : 
أن تنكح العرب فيهم. 


وأن يرثهم العرب. 


ولا يرثونهم . 
وأن تقصر .هم في عطائهم» وأرزاقهم. . 
وأن يقدموا في المغازي: يصلحون الطريق» ويقطعون الشجر. 
ولايوؤم أحد منهم العرب في صلاة. 
ولايتقدم أحدمنهم في الصف الأول إذاحضرت العربء إلا أن يتمواالصف . 
ولا تول أحداً منهم ثغراً من ثغور ا مسلمين» ولامصراً من امصارهم . 
ولايلٍ احد منهم قضاء المسلمين. 
ولاأحكامهم. 
فان هذه سنة عمر فيهم» وسيرته..». 
إلى أن قال: 
«. .وني رواية أخرى :ياأخي » لولاأن عمر سنّ دية ا موالي على النصف من 
دية العرب -وذلك أقرب للتقوى- لما كان للعرب فضل على العجم. 
فاذا جاءك كتالىي هذا.. 
فأذلَ العجم. 
واهنهم . 
واقصهم . 
ولا تستعن باحد منهم . 


ولا تقض له 7 


.١55ص وسفينة البحارج؟‎ ١ 44 ونفس الرحمان ص‎ ١4١9 ١١ص راجع: كتاب سليم بن قيس‎ )١( 


١‏ الارث: 

قد أشير في الرسالة السابقة إلى أن عمر بن الخطاب قد قرر: أن العرب 
يرثون العجم وال موالي» ولايرث هؤلاء اولئك . . 

ولايقتصر نقل ذلك عنه على ذلك النص» فقد صرحوا بقوهم : 

أبى عمر: أن يورّث أحداً من الاعاجم إلا أحداً ولد في العرب27 زاد 
وق :"الها لعاف غات اتولدك ف افر 

وهوقول عثمان وعمر بن عبدالعزيز أيضاً”". 


١١‏ تقلمم أظفار العجم: 
وكان ثابت بن قرة الحراني الصالي الفيلسوف يقول: «فضلت أآمة النبىّ 
العرني على جميع الامم اخالية بثلاثة لايوجد في من مضى مثلهن : 1 
بعمر بن الخظاب في سياسته؛ فانه قلّم أظفار العجم. ولطف في ايالة 
العرب» وتأقى لتتدبير الحروب» وأشبع لبطون العرب»2)9. 


15 الحمراء والتجارة: 

«..وفي العتيبة: قال مالك: قال عمر بن الخطاب: عليكم بالتجارة؛ 
لا تفتنكم هذه الحمراء على دنياكم. قال اشهب: كانت قرزيش تتجرء وكانت 
تالعرب تحقر التجارة. 


)١(‏ الموطا ج؟ ص 5١»‏ والغديرج ص187 عنه. وبداية امجتهد ج؟ ص51" وراجع: المصنف للصنعاني 
ج١٠‏ ص *0٠0‏ و01١7‏ وعن كتز العمال ج5» وتيسير الوصول ج؟ ص188. 

(؟) تيسير الوصول ج ١‏ ص188. 

(6) بداية امجتهد ج؟ ص١6"‏ وراجع: المصنف للصنعاني ج١٠‏ ص١٠"‏ و7061 عن عثمان وعمر 
وراجع: كاز العمال ج5. (4) البصائر والذخائرج١‏ ص1590. 


ايان 3ن بت حي ا 1 14 


والحمراء يعني: الموالي. 

وني المدخل لابن الحاج : ورد أنعمربن الخطاب دخل السوق في خلافته ؛ فلم 
يرفيه في الغالب إلا النبط» فاغتم لذلك ؛ فلما أن اجتمع الناس أخبرهم بذلك, 
وعذلهم في ترك السوق؛ فقالوا: إن الله اغنانا عن السوق, مما فتح به عليناء 
فقال (رض): والله لأن فعلتم ليحتاج رجالكم إلى رجالهم» ونساؤكم إلى 


نسائهم»”''. 
هذه نظرة عمرإلى ا موالى» وهذا هورأيه فيهم . بل لقدمنعهم حتى من دخول السوق ! 


فقدرويعنه: أنهقال: لايدخل الاعاجم سوقنا حتى يتفقهوا في الدين 7" . 

ولاندري إن كا نقد اشترط على العرب أيضاً هذا الشرط أملا؟ 

بل ان الظاهرمن رواية العتيبة» وابن الحاج : أنه كا نلايرغب في انيرى الموالي في 
السوق» يتجرون» ويحصلون على ا مال دون العرب؛ فوقفه نابع من حبه اخي رللعرب» 
دونهم» . وقد رأينا فها سبق كيف فضل العرب عليهم» في العطاء, وفي الزواج» وفي 
ماسوى ذلك من أمور. . 

وخطب عمر في الجابية» فكان ما قال: «واياكم وأخلاق العجم.. إلى أن 
قآل: واياكم أن تكسبوا من عقّد الاعاجم, بعد نزولكم في أرضهم . إلخ»27. 

وأخيراً.. فان ولده عبدالله» الذي كان معجباً بأبيه» ومتأثراً به الى حد 
بعيد -قد ورثه في احتقاره لغير العرب, فقد روي: أنه مرّعلى زنجى ؛ فقال له: 
السلام عليك 187 ب 

وبعد كل ماتقدم يتضح: أن ماروي من أن عمر بن الخطاب قد لام أبا 
موسى »لأنه حين قدم عليه قوم أعطى العرب منهم وترك ا موالي”*' انماهولان عدم 
)١(‏ التراتيب الادارية ج؟ ص١٠‏ ؤذكر في ص ١؟‏ نصوصاً اخرى: فلتراجع. 
(؟) التراتيب الادارية ج؟ ص7٠١.‏ (”) حياة الصحابة ج؟ ص488 عن كتز العمال ج48 ص707. 


69 الطبقات الكبرى, لابن سعد ج قسم ١‏ ص7١١‏ ط ليدكث. 
(5) حياة الصحابة ج؟ ص447 عن كز العمال ج؟ ص "١5‏ و17/ا1. 


115 سكسسس سس ل ل للب سلهاكٌ الفارسي 
اعطائهم شيئاً اصلاً من شأنه ان يثيرهم عليه» ويصبح ذلك بداية مشكلات 
كبيرة قد لايكون أبوموسى قادراً على مواجهتهاء وعليه. .. فلايكون ذلك مخالفاً 
لرايه الذي ذكرنا بعض شواهده وأدلته. 


سياسة علي عليه السلام مع غير العرب: 

ونجد في مقابل هذه السياسة العمرية سياسة اخرى علوية» فان سياسة علي 
عليه السلام جاءت لتجسد رأي الاسلام على أتم وجهء وأوفاه ويتضح ذلك 
مملاحظة مايل من نصوص : 

١‏ - «قال مغيرة: كان علي عليه السلام أميل الى الموالي»وألط ف يهم وكان 
هئ اشة تباعداً منهم» 7" , 

؟- كما أنه عليه السلام 1 يكين مز أحداً على احم لافي العطاءء ولافي 
غيره؛ وذلك لأنه لم يجد في القرآن لبني إسماعيل فضلاً على بني إسحاق على 
حد تعبيره في اجابته لتلك المرأة التي طالبته بآنيفضلها على اخرى غيرعر بية7" . 

وقد كان ذلك من اهم اسباب تقاعد العرب عنه. 

وقد أشير عليه أن يميّر البعض على غيره؛ من أجل أن تستقيم له الامور 
فرفض ذلك ؛ حيث إنه لم يكن ليطلب النصر بالجور» على حد تعبيره صلوات 
الله وسلامه عليه7" . 


)١(‏ الغارات ج؟ ص455. 

(؟) راجع : السغارات ج ١‏ ص 7١‏ وأنساب الاشراف (بتحقيق المحمودي )اج ١‏ ص ١4١‏ 
وسئن البيقي ج7 ص44" وتاريخ اليعقوشي ج؟١‏ ص18 والكاني (الروضة) ص59 وحياة الصحابة 
ج؟ ص؟١١‏ عن البييقي» والبحارج١؛‏ ص/7١‏ عن شرح النهج للمعتزلي الحننى ج١‏ ص5١١7-‏ 
م" والغدير جم ص ١5١‏ وبيج الصباغة ج١١‏ ص1517- ٠١17‏ عن بعض من تقدم» وعن: مصادر 
اخرى: وثي هامش الغارات عن: الوسائل ج ” ص "١‏ ط أمير بهادر وعن ثامن البحار ص ؟*لا. 


(") راجع: الامالي للشيخ المفيد ص 175 /175 والامالي للشيخ الطوسي ج١٠‏ 'ص1537 /148 والغارات 
سسكهه 


ساشاق اللا ب بت حت ا ا ا 1 اا 
وقد علمنا: أن من جملة مانقمه عليه طلحة والزبير: أنه قد عدل عن سنة 
عمرية الطاب ف العطاء وذلك معروق ونشهو 1 

؟ - وسئل عليه السلام: أيجوز تزويج الموالي بالعربيات؟ : 

فقال: تتكافأ دماؤكم, ولا تتكافاً فروجكم؟!7) 

. وقد أن الموالي أميرا مؤمنين عليه الصلاة والسلام» فقالوا: نشكوإليك‎ - ٠" 
هؤلاء العرب؛ إِنْ رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم كان يعطينا معهم‎ 
العطايا بالسوية, وزْوّج سلماك, وبلالاء وابوا علينا هؤلاء» وقالوا: لانفعل..‎ 

فذهب إليهم أميرامؤمنين؛ فكلمهم» فصاح الاعاريب: أبينا ذلك ياأيا 
الحسن» أبينا ذلك . 

فخرج وهو مغضبء» يجر رداءه» وهويقول: يامعشر الموالي» إن هؤلاء قد 
صيروكم بمنزلة الود والنصارى» يتزوجون منكم» ولايزوجونكم » ولايعطونكم 
مثل مايأخذون؛ فاتجروا بارك الله لكم إلخ..0©. 

وواضح: أن ذلك قد كان قبل البيعة له عليه الصلاة والسلام بالخلافة. . 

؛ - وقال الاشعث بن قيس لأميرالؤمنين عليه السلام» وهوعلى المنبر: 
ياأميرا مؤمنين» غلبتنا هذه الحمراء على قربك ! 

قال: فركض عل المنبر برجله. فقّال صعصعة: مالنا وهذا يعني الأشعث- 
ليقولن أميرا مؤمنين اليوم في العرب قولاً لايزال يذكر! !.. 


ج١‏ ص70 ويبج الصباغة ج١١‏ ص45١‏ والوسائل ج١١‏ ص١8‏ /؟8 والكائي ج؛ ص "١‏ ونحف 
العقول ص١١‏ والامامة والسياسة ج١‏ ص9١‏ ونهج البلاغة بشرح عبده ج١٠‏ ص١٠‏ وشرح النبج 
للمعتزلي ج؟' ص57١‏ و7١‏ والبحارج١4‏ ص"7١‏ و5 17. 

.١١١ص‎ ؟١ج المناقب لابن شهراشوب‎ :1١4/ ١١ص راجع على سبيل المثال المعيار والموازنة‎ )١( 

(؟) الاستغاثة ص40 . 

(*) الكاني جه ص518 /15" وراجع: سفينة البحارج؟ ص ١١0‏ ونفس الرحمان ص "١‏ والبحار 
ج47 ص١15.‏ 


يبب ا يتح لقان لقا رقي 

فقال على عليه السلام: من يعذرني من هؤلاء الضياطرة7١')‏ يتمرغ أحدهم 
غل فراقته تمر الكتمنان بكر فوم للذكر اموق أن أطردف اله" 
على عليه السلام وطريقته. 


ذرية علي (ع) تسير على غبجه: 

وقد سار ؤلد على أميرامؤمنين عليه السلام وأهل بيته على نفس هذه 
السياسة أيضاًء واعتمدوا عين هذا النبج, ويك أن نذكر: 

١‏ - أن السجاد عليه السلام قد أعتق -على ماقيل- سين ألفاً '", بل 
قبل أعتقماثة العني:."*: 

؟ - وأعتق مولا ته» ثم تزوجهاء فكتب إليه عبدالملك بن مروان يعيره 
بذلك ؛ فأجابه بكتاب جاء فيه: «..وقد رفع الله بالاسلام الخسيسة» وتم به 
النقيصة» وأذهب اللوم؛ فلالوم على امرئ مسلمء إنما اللوم لوم الجاهلية». 


)١(‏ الضيطر: هو الاحمر, العضل» الفاحش. 

00( راجع : الكامل للمبرد ج؟ ص١5‏ والغارات ج؟ ص4:18 /111 وشرح النبج للمعتزلي الحنفي ج” 
ص84؟ وج9١‏ ص ١71‏ والفائق. ج١‏ ص5١"‏ وكاز العمال ج؛ :ةا غن ابن ألى شيتبة) 
والحارثء وابي عبيدء والدورقي» وابن جرير وصححه. والبزار وغريب الحديث ج"ا ص 484 
والنهاية ج" ص 17/ وراجع: تفسير العياشي ج١‏ ص 551/0 والبحار ج١4‏ ص8١١‏ وتفسير 
البرهان ج١‏ ص077 وتفسير نور الفقلين ج١‏ ص 507ه /518 وقاموس الرجال ج؟ ص19 وبيج 
الصباغة ج"1١‏ ص .1٠١‏ 
وبجلة نور علم سنة ” عدد 5 صص١؟‏ في مقال للعلامة امحقق الاحمدي الميانجي » عن بعض من تقدم» 
وعن نثر الدررج١‏ ص ٠٠١/744‏ وعن تهذيب الكامل للسباعي ج؟ ص١١‏ وعن شرح الكامل 
للمرصني ج؛: ص5 .١15‏ 

() زين العابدين» لعبدالعزيز سيد الاهل ص4 . 

(1) المصدر السابق ص7. 


نا تان قلسن اح - يح ا ل ب 1419 4 


وقد اعترف عبدالملك حينتَذ: بأن الستحاد يرتفع من حيث يتضع 
لقال 37 

وقد نسبت هذه القضية للامام الحسين مع معاوية(" فلابد من تحقيق 
ذلك . ولاجال لذلك في هذه العجالة. . 

وحسب رواية:اخرى: ان السجاد تزوج ام ولد عمه الحسن عليه 
السلام؛ وزوج مولاه امه (وتعتقد: أن المراد بها مرضعته, لأن امه قد توفيت, 
في نفاسها ا 

فلما بلغ ذلك عبدا ملك كتب إليه في ذلك » فكتب إليه السجاد: 

فهمت كتابك؛ ولنا أسوة برسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلم؛ فقد زوج 
زيئب بنت عمه زيداً مولاه. وتزوج مولا ته صفية بنت حيبي بن أخطب!؟". 

وحسبنا ماذكرناء فانبا لسنا بصدد تتبع ذلك واستقصائه. . 


الرافد الأول والاساس: 

وأخيراً.. فان من الواضح: أن سياسات القَييرْ العنصري» سياسات غريبة 
عن الاسلام» بعيدة كل | لبعد عن تعالمه مناقضة لتشريعاته. 

فهل تأثر رواد هذه السياسة». وحماتها. بغيرهم» من حرصوا عليبا» حرصهم 
على أنفسهم » واعتبروها نمج حياة» وأساس تعامل؟! . 


7/17 البحارج”؛ ص54١ /16 والكاني جه ص45/744" وراجع ص١ وتنا ج١1 ص‎ )١( 
و84؟ عن: زين العابدين لعبد العزيز سيد ا لأهل ص١1٠. والعقد الفريدج” ص8!١ وعن‎ 
.7٠١ المناقب لابن شهراشوب ج” ص‎ 

(؟) الاسلام والمشكلة العنصرية ص 57/75 عن: الموالي في العصر العباسي ص6". 

(") عيون أخبار الرضا ج؟ ص8؟١‏ والبحارج”1 ص8 و5. 

(؛) راجع: الكاني جه ص5" و31". البحارج5؛ ص ١40٠ / ١1.4‏ والاسلام والمشكلة العنصرية 
ص7 عن الموالي في | لعصر الاموي ص13 . 


ا | طلس صلماك الفارسي 

الجواب: نعم . . 

إن الخليفة الثاني» عمر بن الخطاب» حينا أعلن عن آرائه وسياساته, تجاه 
غير العرب» وانتهبج سياسة القَيِيز العنصريء لم يكن في ا خفيقة قد ابتدع أمراً 
جديداً من عند نفسه» لم يكن من قبل . 

بل لقد سبقه الى هذا الأمر الهود والنصارى؛ فلعله قد تاثر ببعض 
علمائهم, الذين كانوا مقربين إليه, وكان يرجع إلهم في كثير من القضايا 
الحساسة من امثال: كعب الاحبار, وعبدالله بن سلام» وتميم الداري. . 

والمبود هم الذين قالوا: «نحن ابناء الله وأحباؤه. .76" , 

وقال تعالى: «قل يأأيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون 
الناس فتمنوا اموت إلخ»7". ونحن نذكر فيمايلٍ نماذج من النصوص 
العنصرية عند الهود» وخصوصا في تلمودهم ؛ فنقول : 


نصوص عنصرية هودية: 

«قريب البهود هو الهودي فقطء بائي الناس حيوانات في صورة انسان. هم 
حمير, وكلاب» وخنازير» . 

«إذا ضرب امى اسرائيلياء فكانما ضرب العزة الالمية» «فالامى يستحق 
الو ْ ْ 

أما كونهم شعب الله لمحتا فلأن الله قد تزوج اسرائيل» وسجل عقد 
الزواج بينههاء وكانت السموات والارض شهوداً على هذا العقد2)9. 

«وللهودي ني الاعياد أن يطعم الكلب, وليس له أن يطعم غير الهود» 
والشعب المختار هم الهود فقطء أما باتي. الشعوب», فهم حيوانات. 


غ20 المائدة .م١1.‏ (؟) الجمعة 5. (#") الكنز المرصود ص1" ومقارنة الأديان(الهودية) ص .717١‏ 
(؟) مقارنة الاديان (المهودية) ص؟7١؟‏ و١7.‏ 


2272-1 2 7 تت ال ا ال 221 11 


ويروي: أنه للا قدم بخت نر ابنته إلى زعبم اليهود؛ ليتزوجهاء قال له هذا 
الزعيم : إني يهودي ولست من الحيوانات إلخ..306". 

وجاء في تلمود اورشلم ص (55): ان التملفة ا لوق منها باقي الشعوب 
الخارجين عن الديانة الهودية هى نطفة حصان0'. 

ويلزم المرأة ان تعيد غسلها إذا رأت عند خروجها من الحمام شيئاً نس 
تككلبء أو حار أو يحنون» أو امي , أو جل وار إلخ7". 

«خلق الله الاجنبي على هيئة الانسان؛ ليكون لاثقاً لخدمة اليهود»”). 

إن الهود يعتبرون أنفسهم جزءاً من الله". بل يعتيرون أنفسهم مساوين 
للعزة الالحية”" , 

«.. نحن شعب الله في الأرض. وقد أوجب علينا أن يفرقنا؛ لمنفعتنا؛ ذلك 
أنه لأجل رحمته ورضاه سخر لنا الحيوان الانساني» وهم كل الامم والاجناس» 
سخرهم لنا؛ لأنه يعلم: أننا نحتاج إلى نوعين من الحيوان: نوع أخرس 
-كالدواب» والأنعام: والطير ونوع ناطق» كالمسيحيين» والمسلمينء والبوذيين, 
وسائر الامم من أهل الشرق والغرب؛ فسخرهم؛ ليكونوا مسخرين لخدمتناء 
وفرقنا في الارض؛ 'غتطي ظهورهمء وفسك بعنانهم إلخ..6 7" . 

وف بر وتوكولات ححماء صهيون, البرتوكول امذامس عشرء والحادي عشر 
نصوص اخرى؛ فلتراجع . . هذا عدا عما'اسوى ذلك» ما ورد في الموارد امختلفة . 

وأخيراً.. فقد قال آدم متّز: «كان أغلب تجار الرقيق في أوربا من البهود. 


)١(‏ مقارنة الاديان (الهودية) ص7177. الكنز المرصود ص57 و58 وعن: التلمود شريعة اسرائيل 
ص6 7. (؟) الكتز المرصود ص1 وراجع ضص278. 

(") المصدر السابق. (؛) الكنز المرصود ص56. 

(0) الكنز المرصود ص57 واليهود قدماً وحديثاً ص 59 ومقارنة الأديان (المبودية) ص 7177 . 

(1) الكنز المرصود في قواعد التلمود ص 7/. 

(0) المهود قدماً وحديئا ض؛ ١‏ وتفسير الجواهر للطنطاوي ج” ص35 .1١‏ 


ا و 2 22 7 ب حا ليها 1 لقا ريج 


وكات الرقى غلت كله تقريباً من الشرق الأدق )07 
تحريض بودي مبطن: 

وإذا كان الييودقد ساهموا في حمل الحكام على اتباع هذه السياسة؛ بصورة 
صريحة؛ أو مبطنة؛ فاهم ولاشك» كانوا يرصدون الواقع ويرقبون الأحداث؛ 
ويساهمون في توجبهها بحييث» تصب في مصلحتهم» ولاأقل» من الاعداد لمنع 
عدوت ابد مضاعفات تسيئ إلى مواقعهم أو تح من طموحاتهم.. 

ولايد وآث يكوثوا قد لأحظواة أن اخباط يثرت كانوا :أشي القامس عل 
عكيانو تعن القورة علي كاسيان» وان أنظار كل العاس دإتان حصار 
عثمان وحين قتله كانت متجهة صوب أميرامؤمين عليه الصلاة والسلام» 
حتى لقد اتجهوا إلى بيعتهء قبل أن يدفن الخليفة المقتول بشوق زائدء ولهفة 
ظاهرة, حتى لقد وطئْ الحسنان. وشق عطفاي» على حد تعبير علي عليه السلام 
نفسة . . 

مع سابق علمهم و يقينهم بأن سياسة وطريقة علي عليه السلام في التعامل 
مع مسألة القييز والتفضيل» ومع غيرها من المسائل والقضاياءهي التجسيد الحي 
لسياسة الرسول الأعظم صلى الله عليه واله وسلم وطريقته. 

فلابت وأن يعيد الامور إلى نصابهاء ويعطي كل ذي حق حقه؛ ولسوف 
لايرى فضلاً لبني إسماعيل على بني إسحاق» ولاعكس ذلك .. 

نعم.. إِنْ البهود» واحبارهم» الذين اظهروا الاسلام, إذا كانوا يدركون 
كل ذلك» فان من الطبيعي أن نجدهم يتحركون لتلافي الأخطار الحتملة, 
فنجد الحبر الهودي» الذي اظهر الاسلام» يظهر موقفه بأسلوب يستبطن اثارة 
انخاوف» والتحريض عل العصيان. . 


.7١١ص‎ ١ج الحضارة الاسلامية في القرن الرابع المجري‎ )١( 


سياستان.لا تلتقيان ١.‏ 


فقدروي مسلم بن إبراهم قال: أخبرناسلام بن مسكين» قال: أخبرنامالك بن 
دان ألخير في من سمع عبد للهبن سلام يقول يوم قتل عثمان: 

«اليوم هلكت العرب)7"". 

فهويريد ان يثيرحفيظة العرب, بالتلويح بخسرانهم الامتيازات الظالمة» التي 
منحهم إياها الحكم » مع تحذيرمبطن من أن الامورتتجه نحوتحكم اولئّك الذين لايرون 
فضلاً لأحدعلى أحد إلا بالتقوى والعمل الصالحء ففاعلى العرب إذنإ لا أنيتحركواء 
وأنيدفعوا الأخطارا حتملةعن أنفسهم !! 

وهكذا. . فان صانعي سياسة القَييرْبين الناس» يحاولون الآناستثمارجهودهم , 
ونفث سمومهم » وتسديد ضر بتهم للمسلمين وللاسلام في الصمم » فيثي رون عصبية 
العرب ضدغيرهم » ويصوّر ون لهم : أنهم في خط رأ كيد, وأمام عدوعنيد, قد أصبحت 
الحرب معه حر بأمصيرية » وأصبحت العداوةلهقائُةعلى الثأروالدم, فهي إذنثابتة 
وراسخة» لن يستطيع أحد إطفاءنارهاء ولا التحرزمن آثارها. . 

وإلا.. فلماذايبلك العر بإذاقتلعثمانء ولايهلك غيرهم من الناس ؟ !. . 

وإذا كا نعثمان جانياوقْتِلء فلماذايهلك الناس بسببه؟! 

وماهذه الغيرة الشديدةمن سليل بني إسرائيل على العرب» وعلى مصيرهم ؟ !. . 


'١)طبقات‏ ابن سعد +" ص 8١‏ ط صادر. 


من آثارونتائج السياسة العمزية: 

وبعد. . فلقد كان لسياسة القييزالعنصري التي تحدثناعنها آثارها الخاصةبهاء 
سواء بالنسبة إلى أولئك الذين هدرت كراماتهم » وسلبت حقوقهم »على أساسهاء وهم 
الموالي» وغيرالعرب. . 

أوبالنسبة لمؤسسها ورائدهاء الخليفة الثاني عمرين الخطاب» وكل الذين ساروا 
على مجه ونسجواعلى منواله. . 

ولكنها أثارلهاطبيعتها الخاصةبهاء با لنسبةإلى كل فريق من هذين » كماستنرى . 

أضف إلى ذلك تلك الآثارالأخرىء ذات الطبيعة المتميزة أي ضأعلى ذلك 
الفريق الثالث» الذي عارض هذه السياسة» ورفضهاء وأدانهاء بقوة» وصلابة . . أعني 
عليا أميرا مؤمنين عليه الصلاة والسلام» وأهل بيته الطاهرين» صلوات اللّهوسلامه 
عليهم أجمعين» ثم شيعتهم الابراراميامين» الذين ترسمواخطاهم, واتبعواسبيلهم, 


الذي هوسبيل الابمان والاسلام 3 
أثارسياسة عمرعل العرب: 

فاما بالنسبة لآثارها على العرب» وهم المنتفعون الأوائل من هذه السياسة» بصورة 
عامة فاننا نقول باختصار: 


إن العربقدحصلوانتيجة لذلك على امتيازات كثيرة» وأصبحت لهم السابقة 


٠664‏ دالبب ل ب ب سس لهأل الفارسي 


والارجحية في كل شي ء», واختصوالانفسهم بكل مصادرا خير, والفضلء والتقدم في 
امجالات امخمتلفة وهم الذين كانوا إلى الامس القريب لايحلمون حتى بأن يحكموا 
أنفسهم , أوملكوا أمرهم . وكانوايعيشون الحياة الصعبة بكل ما هذه الكلمة من معنى, 
ويعانود من عقدةالتخلف, والحقارة» والمهانة بصورة حقيقية . . 

وكانوايتع_املون مع كل من يحيط بهم من الأمم من موقع الحاجة» والضعف» 
والاستكانة» والفقر؛ في قيسونماهم فيهمن ذل إلى ملك كسروي» وجبروت 
قيصري» فيرون البون الشاسعء والفرق الكبير؛ فأين الثريامن الثرى. و أين 
الحضيض من السهاء قال قتادة: 

«كان هذا الحيّ من العرب أذل الناس ذلاً» وأشقاهعيشاً وابينهضلالة» واعراه 
جلود أء وأجوعه بطوناًء معكومين على رأس حجربين أسدين : فارس» والروم . لاوالله. 
مافي بلادهم يومئذ من شي ء يحسدون عليه » من عاش منهم عاش شقياً» ومن مات ردي 
في النار. يؤكلون» ولاياً كلون. والله. مانعلم قبيلاًيومئذِ من حاضرالارض» كانوافيها 
أصغرحظاً» وأدق فيها شأنأمنهم ‏ حتى جاء اللهعزوجل بالاسلام , فورثكم به الكتاب 
واحل لكم به داراللجهاد ووضع لكم بدمن الرزق» وجعلكم بهملوك على رقاب 
الناعي 0 . 

وهناك كلمات أميرالمومنين المعبرة عن حالة العرب» وأنهم كانوا على 
«شر دين» وفي شر دار بين حجارة خشن» وحيات صمء تشربون الكدر, 
وتأكلون الجشب إلخ»7". وله عليه السلام كلمات اخرى تعبرعن حالة 
العرب.. فليراجعها من ارادها.. وليراجع أيضاً كلام المغيرة بن شعبة في هذا 
الحخال 0 


)١(‏ جامع البيان ج؛ صه؟ وضحى الاسلام ج١‏ ص18 عنه. 
6 نج البلاغة الخطية رقع 6 بشرح محمد عبده. 
(؟) راجع في ذلك كتابنا: الصحيح من سيرة النبيّ الاعظم صَلَى الله عليه وآله وسلّم ج١‏ ص/؟ /48. 


اتيز العنضري نقائج وآثار سس 2 سسسب 


وإذا كانت هذه حالتهم » فانهم لم يكن يمكن هم آن يسمحوا يلتم أن 
مرفها وَهُمٌ الخروج من حالتهم تلك؛ فضلاً عن أن يفكروا في السيطرة على 
الامبراطورية الكسروية وغيرهاء ويصبحوا بين يوم وآخر أسياد العالم وحكامه 
والمسيطرين على قدراته وامكاناته. 

أضف إلى ذلك: أن الاكثرية الساحقة حين حصول هذا التحول المائل 
في واقعهم» كانت لا تزال تعيش في ظل مفاهيمها الجاهلية» وتخضع للضوابط 
والمعايير القبلية» وتنطلق في مواقفها من اهوائهاء وعصبياتهاء ومصالحها 
الشخصية. 

و ا لحاء أولم تكلف نفسها عناء الغيش في ظل مفاهم لاقام 
وتعالمه» ولم تتفاعل مع قيمه ومثله» ولاعاشت التجربة إلا في حدود الشعار أو 
التوهج العاطني» الذي لم يتأصل في وعيهاء ولم يتجذر في فكرهاء و لا تلاق مع 
فطرتهاء ولالامس ضميرها ووجدانا.. 

وقد تجلى ذلك بصورة أوضح 0 الامة بعد وفاة تببيها لع 
7 وتثقين» عمل على إيجاد حالة جديدة» تستهدف تحويل الاتجاه في 

مي الطموح إلى مسار جديد ينسجم مع المصالح الطارثة» والتغيرات 
0 التي جاءت كنتيجةطبيعية للتغييرغيرالطبيعي الذي نال مركزالقيادة بعد 
الرسول :الاعظم صلى الله عليه وآله وسلّم فتسلّمت القيادة تلك الفئة التي 
خصتهم بامتيازات ما كانوا يفكرون فيهاء ولايحلمون بها.. فعكفوا على 
دنياهم » وغرقوا في زبارجها ويهارجها. 

ولم يعد يهمهمء إلا أن يكرسوا لأنفسهم هذه الامتيازات؛ ويحوطوهاء 
ويخافظوا علهاء ثم الحصول على المزيد منهاء مهما كان ذلك ظال ما ومدمراً 
للآخرينء أو مخالفاً للشرع, ولأحكام الدين» أوتمجه الاخلاق» وتأباه 
الفطرة. . 

وبعد كل ذلكء فان من الطبيعي: أن نجد: أن هؤلاء قد ابتلوا بداء 


١6‏ : سلمان الفارسي 


الغرورء وبرذيلة الصلف والكبرياء» وما فتئوا بمارسون مختلف أنواع الظلمء 
والاضطهاد, والاذلال لمن كانوا بالامس أسيادهم» وأصبحوا اليوم موالهم 

وكان من المتوقع كناك معد أن ملكوا الاموال, والضياعء والبلاد أن 
يسقطوا في حمأة الشهوات» وأن يستغرقوا بصورة بشعة» وغير معقولة ولامتزنة في 
الملذات؛ ماحل منهاء وما حرم. وأن تسحرهم الجواهر والمظاهر وتأخذ عقوهم 
الدنيا وما فيهاء من زبارج وهارج. وتبدأ ملامح شخصيتهم الانسانية بالا نمحسار 
والتلاشي» ليبرزعوضاً عنها ذلك المارد البييمي الشرسء والضاريء الذي 
افلتمن القمقمء حين كان يعيش في ظلمات نفوسهم . . 

هذا المارد العتي» الذي لم يكن ليرحم أحداًء يحاول أن يقف في وجهه. 
ولسوف يواجهه بالمزيد من المقت» والكراهية, والحقد, وبروح الافناء 
والتدمير. لايفرق بين نبي» أو ولي ولابين رسول ورسالة, ولابين فضيلة أو 
تفوىح2 ولابين فطرة أوعقل.. 

وهذا بالذات هو الذي يفسر لنا مانال عليّاً عليه السلام وأهل بيته: 
وشيعته, على مدى التاريخ وما واقعة كربلاء عنا ببعيدء وهو أيضاً يعطينا 
التفسير الدقيق لدوافع الحرب التي لا تزال تشن دون هوادة, على الاسلام» 
والقران» وعلى كل ماهو شرف ودين» وكمال وفضيلة.. 

ذلك أن عليّاً عليه السلام وأهل بيته وشيعته. يلتزمون بتعاليم الاسلام» 
ومثلون خط القرآن والامان» ويتحلون بفضائل الاخلاق» وكريم السجاياء 
وبتدود بهدى العقل والفطرة. 


عظمة عمربن الخنطاب قِ العرب: 
وأما فها يرتبط بآثار تلك السياسة على رائدها الاول» ومرسى قواعدهاء 


ييز العنضري نتائج وآثار سس د بإ ببسب 189 
عمر بن الخطاب» فقد كان من الطبيعى» بعد أن فتحت الفتوحات» وأقبلت 
الوعاه ا العامة وارْضِيّ غرور الانسان العمركن نوا لاتسقيدني ل شيوا ادن 
وطموحاته في الحصول على المال» وعلى غيره.. ثم استثمر الاعلام ذلك لصالح 
فريق معين» على حساب كل ماومن عداه. لقد كان من الطبيعى والحالة 
متو أن يتاكه عنن النحنانن تتاافة فون ونوتكول الخرسنء وهوها أشار اليش عل 
عليه السلام» حين قال في جلة كلام له: «. .ثم فتح الله عليها الفتوح؛ فأثرت 
بعد الفاقة» وتمولت بعد الجهد واخمصة..». 

إلى أن يقول: «ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتهاء وحسن تد بير الامراء 
القائمين عليها؛ فتأكد عند الناس نباهة قوم وول آخرين إلخ..»(7©. 

نعم.. لقد كان من الطبيعي: أن يوجد ذلك امير والتفضيل للعرب» 
تياراً جارفاً من الحبء والتعظم» والتبجيل لذلك الذي كان السبب في 
حصوطم على كل ماحصلوا عليه؛ وأن يصبح رأيه فهم كالشرع المتبع» وتصبح 
سنته فيهيم هي السئة الماضية. 

وقد ذكرنا في كتابنا: الحياة السياسية للامام الحسن عليه السلام ص85 
٠‏ بعض مايفيد في هذا المجال» ونذ كر هنا بعض النصوص الاخرى, لاظهار 
كيف أن قول الخليفة الثاني قدأصبح في الباس كالشرع المتبعوهي التالية : 

إنه يكني أن نذكر: أنه قد بلغ من عظمة عمر بن الخطاب: أن علياً عليه 
السلام لم يستطع أن بمنع جنده من صلاة التراويح» قال عليه السلام: 

«..وتنادى بعض أهل عسكريء ممن يقاتل معي : ياأهل الاسلام» غيرت 
سنة عمرء ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعاأًء ولقد خفت أن يثوروا في 
ناحية جانب عسكري» 7" . 

وفي نص آخر: أنهم سألوه ان ينصب لمم اماماً يصل بهم نافلة شهر 


.717- شرح النبج للمعتزلي ج١٠ ص555؟. 68 الكافي جم ص 6ه‎ )١( 


ا 101 1 الفارسي 


رمضان؛ فزجرهمء وعرفهم: أن ذلك خلاف السنة, فتركوه, واجتمعوا 
لانفسهم» وقدموا بعضهم ؛ فبعث إليهم ولده الحسن ليفرقهم؛ «فلما رأوه تبادروا 
إلى أبواب المسجدء وصاحوا: واعمراه»”"". 

ولعل أول من صاح بذلك هوقاضيه شريح 

وحينا أراد أن يعزل شريحاً عن القضاءء قال له أهل الكوفة: «لا تعزله» 
لأنه منصوب من قبل عمرء وقد بايعناك على أن لا تغير شيئاً قرره أبوبكر 
وعمر» 27" . 

كما ان يزيد بن المهلب قد وعد الناس بالعمل بسنة العمرين”*'. وليس 
سنة النبيّ صَلَى الله عليه وآله وسلّم!! 

بل إن طلحة والزبير» الذين قاتلا اميرامؤمنين عليه السلام باهل البصرة 
العراقيين» حينا قال لما عليه السلام : 

«..ماالذي كرهتا من اع ونقما من تأميرق: ورأيتا من تخلاني؟ ! 

قالا: خلافك عمر بن الخطابء واتمتناء وحقنا في النيء إلخ...»””". 

ونادى أصحاب الجمل بأميرامؤمنين: «اعطنا سنة العمرين»9' . 

وقال الخوارج لقيس بن سعد: «لسنا متابعيكم أو تأتونا مثل عمر. 

فقال: والله. مانعلم على الارض مثل عمرء إلا أن يكون صاحبنا» . 

وحسب نص الطبري: «مانعلمه فينا غير صاحبناء فهل تعلمونه 


فيكو ؟!» 7" , 


)١(‏ راجع: شرح النهج للمعتزلي ج؟ ص8؟ وج١‏ ص 759 والصراط المستقيم ج ص5؟ وتلخيص 
الشاني ج؛ ص8ه والبحارط قديم ج8 ص184. (0؟) رحال المامقالي ج 7 ص87 

(") المصدر السابق. (4) محاضرات الراغب المجلد الثاني جزء ٠‏ ص 188. 

(5) المعيار والموازنة ص١١1.‏ (5) الكامل للمبرد ج١‏ ص44١.‏ 

(0) الاخبار الطوال ص7١٠7‏ وتاريخ الامم والملوك ج؛ ص١5‏ والكامل لابن الا ثيرج ص4 م 
وأنساب الاشراف, بتحقيق ا محمودي ج؟ ص /1١/ 70/١‏ وبهج الصباغة ج/ا ص47 .١‏ 


(2) 


القييزا لعنتضري نتائج وآثار ©7©ٍبٍ ب ب_7ببب ب ب سبي يب بببب بيب بي 

وحينا أراد الخوارج اقناع بعض زعمائهم» وهوزيد بن حصين» بقبول 
الولاية عليهم » اجتمعوا إليه» وقالوا له: «انت سيدنا وشيخناء وعامل عمر بن 
الخطاب على الكوفة» تولَ إلخ. .776 , 

كما أن نجدة بن عامر السروري: قد تخل عن فكرة مهاحمة المدينة» لما أن 
«أخير بلبس عبدالله بن عمر بن الخطاب السلاح؛ تأهباً لقتاله مع أهل المدينة» 
ذلك ان نجدة, وسائر الخنوارج» كانوا يوقرون اباه عمر بن الخطاب توقيراً 
شبيداً. وقد اختاره نجدةللإجابة على مسائله, فكتب إليه نجدةيسأله عن اشياء 
قم لفق لككق ا كنف اسكلة عوررضة ؛ افعزلة: الأسارة ضنا ار ل 7 

ويذكرون أيضاً: أن ابن عباس» قد آشار على أميرا مؤسدين عليه السلام 
بابيقاء معاوية على الشام, واحتج لذلك بقوله: «فان عمربن الخطاب ولاه 
الشام 2 خحلافته)» 7" , 

وحينا عاتب أميراممنين عليه السلام الخليفة الثالث عثمان بن عفان» في 
أمرتولي معاوية للشام, قال له عثمان: «انكرت علي استعمال معاوية» وانت 
تعلم: ان عمر استعمله؟ قال علي عليه السلام: نشدتك الله ألا تعلم: أن 
معاوية كان أطوع لعمر من يرفأ غلامه؟ إن عمر كان إذا استحمل عاملا وطأ 
على صمانخه إلخ..(4) 

وفي نص آخر: ان عثمان قال له: «ألم يول عمر المغيرة بن شعبة» وليس 
هناك ؟ قال: نعم. قال: أولم يولَ معاوية؟ قال علي : د اكد 
خوفاً وطاعة لعمر من يرفاً. وهو الآن يبتر الامور دونك إلخ..» 


.7١ص انتقات ج١ ص ه79 والخوارج والشيعة ص١٠ (5)الخوارج والشيعة‎ )١( 

() الفصول ا مهمة لابن الصباغ ص41 . (1) شرح النبج للمعتزلي الحنني ج؟ ص 1. 

(5) انساب الاشراف جه ص١٠‏ والكامل لابن الا تيرج ص ١5!‏ وتتاريخ الامم وا ملوك ج ٠"‏ ص"لا 
والعبر وديوان المبتدا والخبرج؟ قسم ١‏ ص"4 ١‏ والغديرج؟ من ١١‏ علهم وعن تاريخ أي الفداء ح١‏ 
ص178١.‏ والنصائح الكافية ص174. 


ا سلماث الفارسي 


هذا.. وقد احتج معاوية نفسه على صعصعة وأصحابه بنصب عمر له؛ 
فليراجع 17" . 0 

ولا خرجت الخوارج من الكوفة؛ أت علياً أصحابه, وشيعته؛ فبايعوه» 
وقالوا: نحن اولياء من واليت» واعداء من عاديت؛ فشرط لهم فيه سنة النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلّم؛ فجاءه ربيعة بن أبي شداد الختعمي» وكان شهد 
معه الجمل» وصفين» ومعه راية خثعم؛ فقال له: بايع على كتاب الله وسنة 
رسوله . 

فقال ربيعة: عل سنة أي بكر وعصر.. 

فقال له على عليه السلام: ويلك؛» لوأن أبا بكر وعم ر عملا بغير كتاب 
الهء وسنة رسوله, لم يكونا على شيء من الحق. . 

فبايعه ربيعة. 

ونظر إليه على عليه السلام» فقال: أهانو الف لكأني بك وقد نفرت مع 
هذه الخوارج» فقتلتء وكأني بك , وقد وطأتك الخيل بحوافرها. . 

فقتل يوم النهر. قال قبيصة: فرأيته يوم النبروان قتيلاً» قد وطأت الخيل 
وجهه, وشدخت رأسه ومثلت به. فذكرت قول على» فقلت: لله درأبي الحسن, 
ماحرك شفتيه قطبشيءإلا كان كذلك 29 0 

وقال الأشعث بن قيس لأميرامؤمنين عليه السلام فها يرتبط بارسال أبي 
موسى للتحكم : 


«..وهذا أبوموسى الاشعري» وافد أهل البمن إلى رسول الله صلَى الله 


)١(‏ تاريخ الطبري ج" ص ١١م‏ والكامل لابين الاثيرج“ص”4 ١‏ والغديرج؟ صه". عن : شرح النبج 
للمعتزلي ج١‏ ص58 1١ -١‏ وعن تاريخ ابن خلدون ج ١‏ ص 85-9817 وعن تاريخ أي الفداء ج ١‏ 
5 

[(69 الامامة والسياسة ج١‏ ص8؛ ١‏ وراجع: تاريخ الطبري ج؛ ص55. وبيج الصباغة ج/اص ١74‏ وراجع 
كتابنا: الحياة السياسية للامام الحسن عليه السلام ص ٠‏ والكامل لابن الا يرج ص/ا". 


القييز العنتضري نتائج وآثار ب سس بإ ا 


عليه وآله وسلّم» وصاحب مغائم أبي بكر وعامل عمر بن الخطاب..6 007 . 


أما في الانماه السني: 

وني الاتجاه السلبيء نجد: أن هؤلاء المهدورة كراماتهم» والمسلوبة حقوقهمء 
من قبل الميئة الحساكمة» واعوانها على الخصوص» يصبحون أشد الناس على 
عثمان؛ حين ثار الناس عليه» بسبب ماظهر منه, في أيام خلافته, ولاسها في 
السنوات الاخيرة منها. 

١‏ - يقول ابن عبدربه» وه ويتحدث عن حصر اهل المدينة» واهل مصر 
عثمان بن عفان: 

(«..وكان معهم من القبائل: خزاعة» وسعد بن بكرء وهذيل» وطوائف 
من جهينة؛ ومزينة» وانباط يثرب. وهؤلاء كانوا أشد الناس عليه»”". 

؟ - وحينا جاء عرب الكوفة إلى عبدالرحمان بن مخنف الازدي» وطلبوا منه 
الخروج معهم على امختار قال لهم عبدالرحمان: 

«..أخاف أن تتفرقوا وتختلفوا. ومع الرجل شجعانكم وفرسانكم» مثل 
فلان» وفلان. ثم معه عبيدكم» ومواليكم؛ وكلمة هؤلاء واحدة. ومواليكم أشد 
حنقاً عليكم من عدوكم ؛ فهم مقاتلوكم بشجاعة العرب» وعداوة العجم»7". 

" - هذا.. بالاضافة إلى ان قتل الخليفة عمر بن الخطاب, إنما تم على يد 
شخص غير عربي» وهو أبو لؤْلؤة» غلام المغيرة بن شعبة.. 29 وذلك معروف 
ومشهور. 


.17١ الامامة والسياسة ج١ ص‎ )١( 

68 العقد الفريدج4 ص "٠٠١‏ والغديرج؟ ص56١‏ عنه. 

() راجع: تاريخ الامم وا ملوك ج> ص شه 4 ط دارا معارف بمصر. والكامل لابن الأ ثيرج؛ ص١77.‏ 

(؛) راجع: تاريخ عمربن الخطابء لابن الجوزي ص74/78 وأي كتاب تاريخي » يؤرخ لقتل الخليفة 
الثالي. 


وذلك كله أمرطبيعيء فان الناس بشر, لهم أحاسيسهم, ومشاعرهم, 
وهم كذلك كرامات» وطموحات» لابدّ من مراعاتها» والاستحابة لماع وإلا.. 


فان النار نحرق» والشجر يورق» والبحر يغرق. 


آثارسياسة على عليه السلام. وأهل بيته: 

هذا.. ولكن سياسة على أميرا مؤمنين عليه الصلاة والسلام» قد اسفرت 
عن نتائج وآثار سلبية, واخرى ايجابية. . 

فأما بالنسبة للسلبية منها؛ فان مساواة على عليه السلام بين العرب» 
وغيرهمء ولاسها في العطاء» قدكان من أهم أسباب الخلاف عليه وكانت قسمته 
بالسوية أول ماأنكروه منه» وأورثهم الضغن عليه(" . 

وكان ذلك من أسباب خروج طلحة والزبير ثم ماجرى في حرب 

وقد قال له عمارء وأبو اليثم وأبو أيوب» وسهل بن حنيف» وجماعة: 

«إنهم قد نقضوا عهدك , وأخلفوا وعدك , ودعونا في السر الى رفضك . 
هداك الله لرشدك , وذاك ا كرهوا الاسوةء وفقدوا الإثرة» وما اسيت 
بيهم وبين الأعاجم أنكروا إلخ..»7". 

«..وقد علمت أن أباك عليَّاء إنما رغب الناس عنه» وصاروا إلى معاوية؛ 
لأنه واسى بيذهم في الفيىء» وسوى بينهم في العطاء إلخ. .47" . 

بل لقد كان للعرب» كل العرب موقف سلبى من على عليه السلام» قد عبر 
)١(‏ شرح النبج للمعتزلي ا حنف ج7٠‏ ص /77. (5) راجع: المعيار والموازنة ص .1١ 1/1١7‏ 
() شرح النبج للمعتزلي الحنني جص /ا”عن الاسكافي» وببج الصباغة ج؟١‏ ص .7٠١‏ 


80 مجع ابن امتاع ارض 6 كا وضع المع اللمسووزل اككر يج 101 ص 017 اومن #احيرة رسائل الغرييج] 
ص ١‏ وراجع : حياة الامام الحسن بن علي للقرشي ج١١‏ ص17 . 


القييز العتصري تتائج وآثار ب ”سس بيب“ | 
عنه هو نفسه» حينا كتب لأخيه عقيل: «ألا وان العرب قد أجمعت على حرب 
أخيك, اجماعها على حرب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قبل اليوم ؛ 
فاصيكزا 'قتق بدولو| محقم :وشهدواافشئلة:«وبنا زوه العذاوةع:وتنضيوا'له: ادر 
وجهدوا عليه كل الجهد, وجروا إليه جيش الاحزاب إلخ76. 

وعلى الصعيد الايجالى فإننا نجد تعاطف غير العرب» مع أولئك الذين وجدوا 
هم التجسيد الح لتعايم الاسلام» وهم علي وأهل بيته عليهم السلام؛ وشيعته 
الابرار؛ فقد كان من الطبيعي : أن تشتهم إليهم أو اصر ا محبة» وأن ينظروا له 
بعين الاكبارء والاجلالء والتقدير الفائق» وأن يجدوا فيهم الملجأ والملاذهم, 
في جميع ماينوهم. . 

ويكق أن نذكر هنا: 

أن الموالي كانوا هم انصار امختار في حركته التي كانت ترفع شعار 
الأخذ بثارات الحسين عليه السلام» وكان ذلك -على مايبدو هو السبب في 
تخاذل العرب عنه7" , 

؟ - وكان لعثمان عبد, فاستشفع بعلي أن يكاتبه عثمان, فشفع له 
فكاتبه7 . 

 *‏ وقال السيد أمير على : «وقد أظهر الامام على منذ بداية الدعوة 
الاسلامية كل تقدير ومودة نحو الفرسء الذين اعتنقوا الاسلام. لقد كان 
سلمان الفارسى وهو أحد مشاهير أصحاب الرسول- رفيق على وصديقه. وكان 
من عاذ الأناء أن متهن تضبييه التقدق ف الأنفال لافعداء الأشرى. وكثيراً 
ما أقنع الخليفة عمر بمشورته» فعمد إلى تخفيف عبء الرعية في فارس. وهكذا. . 
كان ولاء الفرس لاحفاده واضحاً تمام الوضوح» 7 . 
انك اح سيد رن اكد واس كل والمار ا اموا يعارم ا ا ا 


والدرجات الرفيعة ص5١‏ ونهج السعادة جه ص١ .57١‏ 
(؟) الخوارج والشيعة ص 5707 /78؟. (9) ربيع الابرارج“ص؟77. (4) روح الاسلام ص05١".‏ 


4ط ل سم بببسسحههجدبييببيب بيب بح سلماق الفارسي 

؟ - ويرى فان فلوتن: ان من اسباب ميل الخراسانين» وشيرهم من 
الإيرانيين ين الى العلويبن»هوأنهم لم يعاملوامعاملة حسنة» ولارأوا عدلاً, إلا في زمن 
0 الامام علي عليه السلام '". 

حو ا يرا . فقد رأينا السودان -وهم ليسوا من العرب- يثوروك ضد ابن 

الزبير» انتصاراً 0 الحنفية :وكا غيم علوم لابن عمر اسمه». رباح, فلما 
كلمه ابن عمرء متعجباً ومستفهماً عن سبب خروجه مع الغاثرين» قال: 

«والله: إنا خرجنا لنردكم عن باطلكم إلى حقنا..» 

هذا كله. . عدا عن أن هذه السياسة الاسلامية'الخالصة» قد أسهمت في 
حفظ اصول الاسلام؛ وفي وعي تعالبمه. وترسيخ قواعده على المدى السبعيد. . ثم 
في تعريف الناس على اولك الذين يحملون هم الأسلام للاسلامء لالأجل 
مصالحهم الخاصة, ولالتحقيق مارهم في التسلط والهيمنة على الآخرين» 
واستغلالهم . . 

فهم يعيشون الاسلام قضيةٌ وفكراًء وطريقة, ومنطلقاء وهدفاً. ويجسدونه 
رسالةً إهية» وانسانية, تنبض بالحياة» وتزخر بالمعانني السامية» والغنية في 
مضاميها كما هي غنية في عطائهاء وروافدها. 


غير العرب هم روّاد العلم والثقافة: 

ورغم أن السياسة الاموية القّاسية تجاه غير العربء والتي لم تكن إلا 
استهراراً لسباحة الاليقة الثاق عمرين التطاب قد أرهقت غير العرف» 
وحرمتهم من أبسط الحقوق الانسانية والشرعية.. فان هؤلاء الناس قد اتحهوا 
نحو ماهو أهم ونفعه أعمء فحصلوا على امجد والرفعة عن طريق العلم والمعرفة» 
وأقبلوا على الاسلام» وعلى النبل من معين معارفه» وآدابه» والغوص في بحار 


.150 السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات. (؟) انساب الاشراف» بتحقيق ا حمودي ج ”7 ص‎ )١( 


اللقييزاالعنضري نتائج وآثار ب سس ب ا[ 
علومه وحقائقه بصورة مثيرة ومذهلة. 

حقى لفد اصيتدرا قِ مدة وحيزرة هم علماء الامةق وقراء الاسلام» ودعاته, 
ونحن نذكر هنا النصوص التالية: 

١‏ -قال أبوهلال العسكري عن الحجاج: 

«..وهواول من نقش على يد كل رجن اسم فريته» ورده إليها. وأخرج 
الوال ونون العرية.:. إلى أن قال: 

وكان الذي دعاه إلى ذلك : أن اكثر القراء» والفقهاء, كانوا من الموالي. 
وكانوا جل من خرج عليه مع ابن اللاشعث؛ فاراد ان يزيلهم من موضع 
الفصاحة والادب» ويخلطهم بأهل القرى؛ فيخمل ذكرهم. وكان سعيد بن 
جبير منهم» وكان عبد رجل من بني أسدء اشتراه ابن العاص؛ فأعتقه, فلما أتي 

ياشق بن كسير, أما قدمت الكوفة, وما يوم بها [إلا](١'‏ عربي؛ فجعلتك 
إماماً؟ إلخ. 0 

؟ - روى الحا كم بسنده عن الزهري» قال: 

قدمت على عبدا ملك بن مروان» فقال لي: من أين قدمت يازهري؟ 

قلت: من مكة. 

قال: فن خلفت يسود أهلها؟ 

قال: قلت: عطاء بن أبي رياح. 

قال: ففن العرب» أم من ا مواللي؟ 

قال: قلت: من الموالي. 
)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من كتاب الاوائل» لكنها موجودة في شذرات الذهب وني وفيات الاعيان ج؟ 

ص 707 


(؟) الاوائل للعسكري ج ١‏ ص "١‏ و07" وراجع: العقد الفريد ج؟ ص١4‏ /؛ وشذرات الذهب ج١‏ 
ص؟١٠.‏ ول يذ كرفي العقد قصة سعيد بن جبير. وهى في وفيات الاعيان ج7١‏ ص ”7/7 . 


55اأا 


سلمان الفارسى 


: وم سادهم؟ 

#قلت: «الديانة والوواية : 

: إن أهل الديانة والرواية لينبغي آن يسودوا؛ فن يسود أهل المن؟ 
اقلق طاو وس كساتة: 

: فن العرب» أم من الموالي؟ 
:قلت :مق اموا 

:وم سادهم؟ 

: قلت: مما سادهم به عطاء. 

: إنه لينبغي . فن يسود أهل مصر؟ 
: قفلت: يزيد بن أبي 15 

: فن العرب» أم من الموالي؟ 

:؛ قلت: من الموالي. 

: فن يسود أهل الشام؟ 

: قلت: مكحول . 

: فن العربء أم من الموالي ؟ 

: قلت: من الموالي» عبد نولي» أعتقته امرأة من هذيل. 
: فن يسود أهل الجزيرة؟ 

: فن العرب؛ أم من الموالي؟ 

: قلت: من الموالي. 

: فن يسود أهل خراسان؟ 

: فن العرب, أم من الموالي؟ 


القييزالعنصري نتائج وآثار ‏ سس 1838# 

قال: فن يسود أهل البصرة؟ 

قال: قلت اطمويين أى الست 

قال: فن العرب» أم من ا موا لي ؟ 

قال: قلت: من الموالي. 

قال: ويلك » فن يسود أهل الكوفة؟ 

قال: قلت: إبراهم النخغي . 

قال: فن العرب» أم من اموالي؟ 

قال: قلت::من العرب. 

قال: ويلك يازهري, فرجت عني والله, ليسودنٌ الموالي على العرب» حتى 
عي ناعن امار ودر 1 

قال: قلت: ياأميرالمؤمنينء انما هو أمرالله» ودينه» من حفظه ساد, ومن 
مف ا 11 

وعن العباس بن مصعبء قال: 

خرج من مرو أربعة من أولاد العبيد, مامنهم أحد إلا وهو امام عصره: 

عبدالله بن المبارك » ومبارك عبد. 

وابراهم بن ميموث الصائغ . وميموث عبد. 

والحسين بن واقد. و واقد عبد. 

وأبوحجزة» محمد بن ميمون السكري وميمون عبد'". 

ثم ذكر الحاكم ججاعة من كبار التابعين وأئمة المسلمينء كلهم من الموالي» 
فن أراد الاطلاع على ذلك »فليراجع كتابه :معرفة علوم الحديث ص .5٠١-١99‏ 

؛ - ودخل محمد بن ابي علقمة على عبدالملك بن مروان» فقال: من سيد 
الناس بالبصرة ؟ 


.١151ص معرفة علوم الحديث ص58١-1194. (؟) معرفة علوم الحديث‎ )١( 


الل 2 ال ا 7 ا ا 1 00 


قال: الحسن . 

قال: مول, أو عربي؟ 

قال: مولى. 

قال: ثكلتك أمك ع مولى ساد العرب؟!. 


00 اعفن عا ف ايدينا من الدنياء وافتقرنا إلى ماعنده من العلم 
د 

ةوقال افق أن ابل : قال ل طيسى بوتت وكانا جباخراً درا 
العصبية: من كان فقيه-البصرة؟ 

قلت: الحسن بن ابي الحسن . 

قال: تم من؟ 

قلت: محمد بن سيرين. 

قال: فاهما؟ 

قلت: مولياكت. 

قال: ن كان فقيه مكة؟ 

قلت: عطاء بن ابي رباح ومجاهد بن جبرء وسعيد بن جبير» وسليمان بن 
يسار. 

قال: فا هؤلاء؟. 

قلت: موالى. 

قال: قن فقهاء المدينة؟ 

قلت: زيد بن اسلم» ومحمد بن المكندر, ونافع بن ابي جيح. 


69 ر بيع الابرارج١‏ صض١١8.‏ 


القييز العنضري نتائج وآثار سن سحب 4[ 
قال: فن هؤلاء؟ 
قلت: موالي. 
فتغير لونه, ثم قال: فن افقه أهل قباء؟ 
قلت: ربيعة الرأيء وابن أي الزناد. 
قال: ثما كانا؟ 
قلت: من الموالي. 
فاربد وجهه, ثم قال: قن كان فيه المن؟ 
قلت: طاووسء وابنه وهمام بن منبه. 
قال: شما هؤلاء؟ 
قلت: هن الموال. 
فانتفخت او داجه؛ وانتصب قاعداًء ثم قال: فن فقيه خراسان. 
قفلت: عطاء بن عبدأ لله الخراساني. 
قال: ثما كان عطاء هذا؟ 
قلت: مولى . 
فازداد وجهه تزبداً» واسوداسودادأً, حتى خفتهء ثم قال: فن كانفقيه الشام؟ 
قلت: مكحول. 
انم ا توا ا 
قلت: : مول . 
فازداد تغيظاً وحنقاً, ثم قال: فن كان فقيه الجزيرة؟ 
قلت: ميموك بن مهراد. 
قال: شا كان؟ 
قلت: مولى. 
قال: فتنفس الصعداءء ثم قال: فن كان فقيه الكوفة؟ 
قال: فوالله لولاخوفه لقلت: الحكم بن عيينة وعمار بن ابي سليمان. 


37 سلمان الفارسي 


ولكن رأيت فيه الشر؛ فقلت: إبراهم » والشعبي. 
قال: ثما كانا؟ 
قلت: عربيات. 
قال: الله أكبر. 
وسكن جأشه/"". 


5 - وقال عبدالرحمان بن زيد بن اسلم : لما مات العبادلة: عبدالله بن 


عباس» وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن الزبيره وعبدالله بن عمرو بن العاص» 
صار الفقه في جبيع البلدان الى الموالي: 

فقيه مكة: عطاء. 

وفقيه ايمن: طاو وس . 

وفقيه المامة: يحيى بن ابي كثير. 

وفقيه البصرة: الحسن البصري. 

وفقيه الكوفة: إبراهم النخعي . 

وفقيه الشام: مكحول . 

وفقيه خراسان: عطاء الخراساني. 

الا المدينة؛ فان الله حرسها بقرشيء فقيه غير مدافع: سعيد بن المسيّب 
إلخ. .7" . ولكن, ذ كرإبر اهيم النخعي في جملة اموالي لايصح.فإنه كانعر بيًمن النخع 
من مال حج. 

وقد يجوز لنا أن نتساءل هنا هنقول: لماذا كانت الحراسة بقرشى لخصوص 
المدينة» مع أن مكة أشرف منها وأقدس, لأن فيها الكعبة لجرل قبلة 
المسلمين» وبيت الله:فلماذا لم يحرسها الله بقرشي» واصل قريش منهاء ولعل 
الأصحخصها كما في معجم البلدان. 1 


."0 شذرات الذهب ج١ ص١٠ ومعجم البلدان ج؟ ص4‎ )١( . 4177 415 العقد الفريد >8 حى‎ )١( 


القييز العنضري تتائج وأثار ل __ 3 ب ب سس سحب 11/١‏ 

كما اننا نرى ان لنا الحق في تسجيل تحفظ فها يرتبط بنسبة الفقاهة إلى 
اكثر العبادلة, الذين ذكرت اسماءهمء ولمناقشة هذا الأمر موضع آخر. 

-٠‏ وقال ياقوت عن اهل خراسات: «اما العلم؛ فهم فرسانه, وساداته 
واعيانه» ومن أين لغيرهم مثل: محمد بن اسماعيل البخاري إلخ»(2, 

- «وما تكلم ابن خلدون في فصل: أن حملة العلم في الاسلام اكثرهم 
و الفج مو رعقددة الولعم 

قال: «من الغريب الواقع: أن حملة العلم في الملة الاسلامية اكثرهم 
العجمء لامن العلوم الشرعية؛ ولامن العلوم العقلية'" الا في القليل النادر. 
وان كان منهم العرلي في نسبته؛ فهو عجمي في لغته, ومرباه» ومشيخته؛ مع 
ان الملة عربية» وصاحب شريعتها عرلي..». 

إلى أن قال بعد ذكره أمثلة على ذلك : «..ولم يقم بحفظ العلم وتدوينه الا 
الأعاجم . وظهر مصداق قوله صلّى الله عليه وآله وسلم: لوتعلق العلم بأكناف 
السماء لنا له قوم من أهكى فارس إلخ. .»7 . 

؟ - وقال الزحشري: 

قأل فرشي سال ميد ون اليتسنعن أخوان: 

فنقصت في عينه؛ فامهلت حتى دخل عليه سالم بن عبدالله بن عمرء 
فقلت: من امه؟ 

قال: فتاة. 

ثم دخل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق؛ فقلت: من امه؟ 
)١(‏ معجم البلدان ج؟ ص#ه"م. (1) التراتيب الادارية ج؟ ص1/6". 


(م) اي سواء من العلوم الشرعية» أو من العلوم العقلية» كبا جرى عليه ابن خلدون في تعبيراته. 
| 0( 0 
)ع راجع: مقدمة ابن خلدوكد ص"؟ © 45 5. 


الوا ليلح ربب ل ب07اااللاللاالليوس تبلا 1 لقا وس 

قال: فتاة. 

م دخل على بن الحسين؛ فقلت: من امه؟ 

قال: فتاة. 

ثم قلت: رأيتني نقصت في عينك ؛ لاني ابن فتاة!! أفا لي بهؤلاء أسوة؟! 

فحللت فى عي (1) 

٠١‏ - ويذ كرنا موقف هذا القرشي من سعيد بموقف زيد بن على رضوان 
الله تعالى علية من هشام بن عبدالملك , حيئا قال له هشام: 

بلغنى: أنك تطلب الخلافة» ولست لها بأهل. 

قال: ولم؟!. 

قال: لانك ان ا 

قال: فقد كان إسماعيل ابن أمة, وإسحاق ابن حرة وقد أخرج الله من 
ولد إسماعيل سيد ولد آدم. . 

وهذه القضية نصوص اخرىء فلتراجع في مصادرهاء التي قد منّا شطراً منها 
حين الكلام على سياسة الامويين في موضوع 'مَييز العنصري» فلتراجع . 


غير العرب.. والامر بالمعروف والنبي عن المنكر: 
هذا.. وقد رأينا أيضاً: أن غير العرب كانوا اكثر التزاماً لجانب الحق» 
وأشدذ تحرياً واحتباداء .والتزاما بالشرع واشكافة وقد تقدم كيف ان السودان 
-وهم ليسوا من العرب- يثورون ضد ابن الزبير» انتصاراً لابن الحنفية» وكان 
فهم غلام لابن عمرء اسمه: رباح فلما سأله ابن عمرعن الذي دعاه للخروج 
قال: «..والله» إنا خرجنا لنردكم عن باطلكم إلى حقنا..06". 


(1) ربيع الابرارج" ص١٠‏ (؟) انسا ب الاشرافء بتحقيق المحمودي ج ص 155؟. 


مواخاة سلماك مع من؟!: 

وقبل أن نبي الحديث عن سلمان؛ أحببنا تسجيل ملاحظة» حول مايذكر 
في قضية مواحاته رضوان الله تعالى عليه فانهم يقولون: إن النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلّم قد آخى بينه وبين أي الدرداء7"". 

وفي نص آخر: إنه أخى بينه وبين حذيفة 

وفي رواية ثالثة: إنه صلّى الله عليه واله وسلم قد آخحى بينه وبين 
3 


6 


انكار حديث المؤاخاة» والاجابة عن ذلك: 
أما ابن سعدء فقد قال: 
«اخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثني موسى بن محمد بن إبراهم, 3 


٠١4/31٠١”ص‎ ٠١ج الاصابة ج؟ ص؟5» والاستيعاب بهامشه ج؟ ص١7 وج؛ ص:ه والغدير‎ )١( 
وأسد الغابة ج؟‎ ١5١7! وج “ص17 وقد ناقش في هذه الرواية. والسيرة النبوية لابن هشام ج؟ ص‎ 
ص 0" و1" وطبقات أبن سعد ط ليدن ج قسم١ ص١5 وتهذيب تاريخ دمشق ج5 ص١ ؟‎ 
وشرح النهبج للمعتزلي ج4١ ص/7” وتهذيب الاسماء ج١ ص17؟؟ وقاموس الرجال جلا ص5 ؟‎ 
ونفس الرحمان ص١4 و85 عن أبِي عمر, وعن المناقب للخوار زمي» الفصل؛١. وتهذيب التهذيب‎ 
ج؛ ص178.‎ 

(؟) طبقات ابن سعد ج4 قسم١‏ ص١7‏ ط ليدن. (”) نفس الرحمان. ص 80 عن الحسين بن حمدان. 


51ل ل سسحت يييد ب ل لب فلهاك الفارسي 
الحارث» عن أبيهء قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: أخبرنا محمد بن عبدالله» 
عن الزهري: 

اننا كان سبكرات كن سؤاضاة كانت مدر ررمرلان نقيت ودر 
المواريث . 

وسلمان يومذٍ في رق» وإفا عتق بعد ذلك . وأول غزوة غزاها: الخندق» 
07 خس هن الم 

ولأجل ذلك ؛ فقد عبر البلاذري هنا بقوله: «. .وقوم يقولون: آخخى بين الي 
الدرداء» وسلمان. 

وإنما اسلم سلما فيها بين احد والختدق. 

قال الواقدي: والعلماء ينكرون المؤاخاة بعد بدر» ويقولون: قطعت بدر 
المواويت)90 . 

«..وقال ابن ابي الحديد: قال أبوعمر: آخى رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم بينه وبين ابي الدرداء, لما آخي بين المسلمين. 

ولايخق ضعفه» وغرابته7" , 

ونقول: إن لنا على ماتقدم ملاحظات» نجملها فيمايل: 

اولاً: قوهم: إن المؤاخاة قد انقطعت بعد بدر لايصح, وقد تحدثنا عن 
ذلك في كتابنا: الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم صلَى الله عليه وآله وسلّم جم 
ص ه ه/ ٠‏ “فليراجعه من أراد. فلاداعى لاستغراب هؤلاء ولامبررلانكارأولئك , 

وثانياً: قرح إن بالقطاع: الؤاعاة عد كدر ارط عدم عبد مؤاخاة تلان 
مع أحد من الناس» لايصح كذلك» إذ ماذا لايؤاخي قبل بدر بين سلمان وان 
)١(‏ طبقات أبن سعد ط ليدن ج؛:قسم ١‏ ص .5١‏ 


(؟) انساب الاشراف (قسم حياة النبيّ صَلَى الله عليه وآله وسلّم) ج١‏ ص .71١‏ 
() نفس الرحمان ص 85١‏ عنه. 


لق حت ل ا ليسي 11 
كان عبداً وبين رجل آخر حر.. 

هذا بالاضافة إلى أنه قد تقدم في أول هذا الكتاب: أنه قد اسلم وتحرر في 
ارسق لكر 

وتالنا: أبالؤعوس: باقر اناس اناك قد السام بين اسدء ردق 
فلاتصح أيضاً لأنه إنفا أسلم في أول الحجرة, كما اتضح من روايات اسلامه 
نعم.. هم يقولون: إن تحرره قد كان قبل الخندق. 

فاذا كان مسلماً حين المؤاخحاة؛ فيمكن أن يؤاخى بينه وبين أحد 
ملعيو نولو كان الفارفه تعر عيز :لقم الا تمييق ارو لتصم ف لاوا 
والانسانية» وغير ذلك بنظر الاسلام.. 

هذا . لوسلم أن كان لايزال عبداً. . 

ورابعا: إن الذي انقطع بعد بدر انما هو التوارث بين الاخوة وليس نفس 
الؤاخاة.: 

مع أننا نقول أيضاً: إن التوارث لم يكن موجوداً حتى قبل ذلك» ولعل 
بعض المسلمين قد توهم التوارث بين المتاخيين» فجاء الردع عنه, وتصحيح 
اشتباهه في ذلك » فصادف ذلك زمان حرب بدر.. 

فنشاً عن .ذلك توهنان آحران».هما: أن التوارث كان ثابشاً. . وأن المؤاخناة 
تنقطع بانقطاع التوارث» وكلاههما باطل» ولايصح. . 

وخامساً: قولمم: إن المؤاخاة قد كانت بين سلمان وبين ابي الدرداء. 

يقايله : 

١‏ - ماروي عن امامنا السجاد عليه الصلاة والسلام, أنه قال: «لوعلم 
أبوذر مافي قلب سلمان لقتلهء ولقد اخي رسول الله صلى الله عليه واله وسلّم 
بينهماء فاظنكم ات ل 


69 بصائر الدرجات.صه ١‏ والكاني ج ١‏ ص١5‏ والغدير ج7٠‏ ص ه" عنهما واختيار معرفة الرحال 
مسسسخكهه 


؟ عن الي عبدالله عليه السلام» أنهذ قال اخ .وسوله اللدهلى اللمرعلية 
وآله وسلّم بين سلمان وأبي ذرء واشترط على أي ذر: أن لايعصي. سلمان7 . 

وقد ذكرنا شيئاً حول هذ الحديث ف -كتاينا: الصحيح من سيرة النبى 
الاأعظم صلى الله عليه واله وسلم ج؟ ص58 /59 فليراجع . 

دا ]فنا نعتمّد: ان مواخحاة سلمات مع يدر هى الاصح» والاوفق مما 
وتليوو! ؟" :وكات أبوذ ون اكارمق ا كذة لتلماذقيق أن« القزواء لهه :فا سيان 
يؤكد على أنه لابدت من الوقوف إلى جانب القرآن» إذا اقتتل القران والسلطان» 
كما ان أباذرقد كان له موقف عنيف من السلطة, حيئا وجد أنها تسير في خط 
ا نحرافي خطير, فكان أن اتخذ جانب الحق» وأعلن ادانته للانخراف بصورة 
قاطعة, كما أنه هو وسلمان قد كان لما موقف منسجم من أحداث السقيفة, 
ونتائحها . . 

أما أبو الدرداء.. فقد اصبح من وعاظ السلاطين» واعوان الحكام 
المتسلطين» حى لنحد معاوية كردّ للجميل- تم مدحه وتقفريظه والثناء 
ل ١‏ 

كما أن أبا الدرداء حسها تقدم ‏ يكتب لسلمان يدعوه إلى الارض 
المقدّسة, وهي الشام بزغنمة» وليس مكة» والمذينة! فاقراً واعجحب؛ :فانك 
ماعشت اراك الدهر عحبا. 


ص7١‏ والبحار ج؟؟ ص "4" ومصابيح الانوارج١‏ ص18” وقاموس الرجال ج4؛ ص8١4)‏ 
50 والفزاهرة أت الروانه معيرة. 

.5١ص الكافي جم ص؟177.» والبحار ج١١ ص 55" عنه؛ ونفس الرحمادت‎ )١( 

(؟) راجع كتابنا: الصحيح من سيرة النبيَ الاعظم صلى الله عليه واله وسلّم ج" حين الكلام حول 
حديث المواخاة.. 


(*) طبقات ابن سعد ط ليدن ج؟ قسم؟ ص5١١.‏ 


م ا ا هت ١/1‏ 

ويكني أن نذكر: أن يزيد بن معاوية قد مدح أبا الدرداء» واثنى عليه7"'. 

كك انتساوذة قزلاه سه 7 

بالاضافة إلى أن رسول الله -حسها يروى- قد ذم أبا الدرداء» وقال له: 

إن فيك جاهلية. 

قال: جاهلية كفرء أم جاهلية اسلام؟ 

الوا 0 

: - وإذا كان سلمان قد اسلم في أول سني الهجرة» حسها تقدم» وإذا 
كان أبو الدرداء, قد تأخر اسلامه إلى مابعد احد”".. فلماذا ترك النبيّ صلّى 
الله عليه واله وسلّم سلماك من دوت أن يواخي بينه وبين أحدٍ من الناس» في 
هذه المدة الطويلة كلها؟! 

واذا أخذنا بقول الواقدي: إن «..العلماء ينكرون المؤاخاة بعد بدر, 
وتران ولف و الوا 

فان النتيجة تكون: أن العلماء ينكرون المؤاخاة ببن سلمان وابي الدرداءع 
لأن أنا الدرداء قد تأخر اسلامه عن ار كتير 

١‏ - وأخيراً.. فقد جاء في بعض النصوص: أنه صلى الله عليه واله وسلّم 
قد أخى ب اك الدرداء» وعوف بن مالك الاشجعي (5) ولعل هذا هو الأصح, 
والاول بالقيول. . 


)١(‏ تذكرة الحفاظ ج١‏ ص5" و. 

(؟) الاستيعاب بهامش الاصابة جم ص7١‏ وج؛ ص١٠‏ والاصابة ج ص45 والتراتيب الادارية ج؟ 
ص455 /177. (") الكشاف ج ص“0”7 وقاموس الرجال ج ٠١‏ ص59 عنه. 

(؛) الاستيعاب بهامش الاصابة ج ص5١‏ وراجع ج14 ص .5١‏ 

(0) قاموس الرجال ج/ا ص55 وج١٠‏ ص5 وانساب الاشراف (قسم حياة النبيّ صلَى الله عليه 
وآله وسلم) ج١‏ ص "7/١‏ وراجع : : طبقات ابن سعد ج؛ قسم١‏ ص .5١‏ 

.؟١؟ص‎ ١مسق طبقات ابن سعد ج4؛‎ )١( 


كلمة أخيرة 


كانت تلك نبذة يسيرة تناولت بعض مايذ كر حول سلمان المحمدي 
(الفارسي ) وعن.موضوع القييز العنصريء الذي عاني منه سلمان كما عانى منه 
شير افا 

وهي قد اقتصرت على النزر اليسير جداًء لأنها منذ الشروع فيها كان يراد 
لها: أن تكون محدودة, وموجزة» ومنتقاة ولوبصورة غير متناسقة,» حسب 
ماتقتضيه المناسبة التى فرضت التعرض لها. . 

ونأمل أن لانكون قد تسبينا بشعور القارىء» بعد اطلاعه عليها بالغعن» 
وخيبة الأمل.. حينا لايجد فها مايراه بديلاً عن الوقت الذي اهدره, والجهد 
الذي بذله في قراءتها. . 

وحسبه: أنه يجد مجموعة من النصوصء عن طائفة من المصادرء حاضرة 
لديه, يمكنه أن يستفيد منباء إذا أراد معالجة موضوع يتصل بها. . 

ونسال الله سبحانه: أن يلهمنا جميعا ويرزقنا صواب القول, وخلوص 
النية» وجدوى العمل» ونقاءه وبقاءه» لينفعنا يوم لاينفع مال» ولابنون إلا من 
ل الله بقلب سلم.. 

وأن يثيبنا على هذا الجهد ا متواضع» ويجعله خالصاً لوجهه الكريم» إنه خير 
مأمول» واكرم مسؤول. . 


يبب سحححجي للب سلمال الفارسي 
والحمد لله أولا واخخرا : 1 
ووالنا وظاهرا :.. 
وصلا ته وسلامه على عباده الذين اصطى, محمّد واله الطيبين الطاهرين.. 
قم المشرفة ‏ إيرات 
حرّر بتاريخ 6 ؟/رجب/105١ه.ق‏ 
/اسفند//7571١اه.ش‏ 
جعفر مرتضى الحسيني العام 
عامله الله بلطفه وإحسانه 


١ 1 
5 


الفهارس 


5 
لجماعاد 
0 ثل وا 
١أ_إل"‏ 0 
ل 
الأما 0 
مات جل 
5-7 ظ 
9 بات ١‏ 9 ظ 
0 
٠‏ محتود 


سس 
هذه الفهار. 
استخرج 


حسين ظاهر 


آدم 814-78 

١4 اصف‎ 

إبراهم (النبي) “اه 

١/٠ - ١17 ) إبراهم (النخعي‎ 

إبراهم بن ميموك الصائغ / ١‏ 

إبراهيم بن هشام بن إسماعيل ١١107‏ 

284-١14 إبليس‎ 

اق أبي الحديد ١7‏ 

ابن أبي الزناد ١١5‏ 

ابن أبي ليلي (راجع: عبدالرحمان بن أبي لييى) 
ابن الأثير ٠١١‏ 

6٠ أبوطالب‎ 

أحمد (النبيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم) ١١7 ١6‏ 
أحمد (ابن حنبل) ١٠‏ 

"8 - ١7 - ؟١ الأحمدي‎ 

١107 الأحنف‎ 

١7١ إسحاق‎ 


2-777 7 اونا 0 الفارسى 


١١ أبوإسحاق‎ 

إسماعيل (النبيٌ عليه السلام) "اه ١٠5-119‏ 

إسماعيل بن يسار ١١5"‏ 

الاآشر*>- :5 ه6١١1-١5١٠‏ 

الااشعث بن قيس /اه ره ١5١ ١857‏ 

ابن اللاشعث ه١٠١‏ 

١:٠ اشهب‎ 

١ / الاأصمعي‎ 

ابن الأقساسى ١١‏ 

الله (جلّ جلاله) 4 - 17-11-1١‏ 175-74-750-15-14231-ام 
ل رك ل ين يك 


كك لملا 175-8١‏ 5م - 5خ 86 -/اخل- لم1 - كل ١1ك6-؟51ظ5-"5؟655-5-‏ 
ادك الءك ارعة لامك ردك برك ورت ا الك 5 ناث عاد" 


١ل‏ لاا كك اكاك :"ل لا لك 1١18 1١15-١511‏ 
١40/١45‏ "ه19 4ه( لاه١1-‏ مهل ؤهكل 1١514 1١59 ١5١‏ 
الك ل يي 1 ل ل يي 

١١ أميرعلى‎ 

أنس بن مالك 7 

١+ أنوشيروان‎ 

أبو أيوب ىا 


الباقر عليه السلام ٠.‏ 
البخاري (راجع: محمد بن إسماعيل البخاري) 


ابر الآ سر 11 


ابوالبختري /له 

البراء (بن عازب) 51 

أبو بردة بن أبي موسى الاشعري ١١5‏ 

بريدة 5”؟ 

١١١ بزرج‎ 

بسر بن أي ارطاة ١١١‏ 

اوبكر (الصديق) ابن ألي قحافة © 55 398 749 ١٠م‏ وم وم 
نو اكاك الدع لاي انو ورماه 5 اذا 

البلاذري كا _/ا/ا١ا‏ 

دلول هاي معدن ارو اليو واه ١17‏ 


/7٠١ البيبق‎ 


تميم الداري ١45‏ 


.- 
َه 


ابن تيمية ١8 1١١-1١8 1١54 - 1١7‏ 
ثابت بن قرة الحراني ١6١‏ 
الثوري (راجع سفيان الثورئ) 


ص 


الجاحظ (أبو عثمان) 1١-118‏ همم١ 1‏ /ام١‏ 


ما ل م بيب ب 777 رسن الفارسى 


جبرثيل ٠١5‏ 
الجرباء ٠١١‏ 
جرير (جرير بن عبدالله البجلي) /اه - /0 
جويرية ١0‏ 


ا 
ابن الحاج ١5١‏ 

الحا كم م" ١510-18‏ 

١560-1١54-115١ -1١1-1١1 الحجاج‎ 

حذيفة (حذيفة بن الماذ) ١/6 54-59-58 2-1١١‏ 
الحسن عليه السلام 55 18١1-/ا58-15١1-؟5١‏ 
أبوالحسن (راجع على بن أبي طالب عليه السلام) 

امسق جنا اسن (الحسن البصري) /158-151- ١7١‏ 
الحسنان 8 ه١٠‏ 

الحسين عليه السلام 55 ه4١‏ 

الحسين بن واقد ١١17‏ 

الحكم بن عيينة ٠٠7١‏ 


حران ١ل‏ 
ابن الحنفية ١79-151‏ 
حيدر ١5‏ 
خ- 


خزمة بن ربيعة 45 


وراك الا ب ا و 77ت 1111 
الخطاب /الم- 94 94؟ 

الخطيب (الخطيب البغدادي) 5؟5-/ا5 -8/؟1-م 

ابن خلدون ؟ - ١71١‏ 

خليسة ه"- 5م 


الخليل ١١١‏ 
هت 

أبوالدرداء 5 6٠١‏ 5ثى لاؤف هل/ا1- ك/ا1 /الا1 - ملاظ - قبا 
ا 

أبوذر (أبوذر الغفاري) 1 - 78 75 794 11/1١55‏ لاا 
5 


١١ الراضى‎ 

رباح 1 1/1 

ربيعة بن شداد الخثعمي ١6‏ 

الرسول (رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (راجع محمّد صلى الله عليه واله 
وسلم) 

١١5 ١ ابن رشد‎ 

الرضا عليه السلام ١‏ 


رك 


١57-1١5 1١5 الزبير‎ 
١3/5 اين الرس‎ 


١7١-1١١ الزحشري‎ 

الزهري 87/-١١١580-1١1-/ا15ا-‏ كلا١ا‏ 
زياد (زياد بن أبيه) ١8-44‏ 

زيد (راجع: زيد بن ثابت) 

زيد(راجع زيد بن صوحان) 

زيد (راجع زيد بن علي بن الحسين) 

زيد بن اسلم ١58‏ 

ريدو نايت ا ا 1 

زيد (يعني ابن حارثة) ه؛١‏ 

ودين خصين. 181 

زيد بن صوحان 48-148 -98-145- ٠١"‏ 
زيد بن على بن الحسين ١/7 -1١١9-1١8‏ 


١15 رينب‎ 


سالم بن عبدالله بن عمر ١7/١‏ 

السجاد (راجع: على بن الحسين عليه السلام) 

سعد (سعد بن أي وقاص) 810-88 - 940-85 4ه 
ابن سعد ١7/6  ”4‏ 

سعد بن بكر ١1١‏ 

سعد بن معاذ ١7‏ 

سعيد بن جبير ١58-158 -111/-11١5‏ 

سعيد بن المسيب ١/7 11/١11١‏ 

١١17 78 أبوسفيان‎ 


تت تت تت ا ا 1 31 11 
سفياك الثوري 5”- ١١5‏ 

ابن سلام (راجع عبدالله بن سلام) 

سلام بن مسكين ١45‏ 

ا 

ابونيلفة رق كنيد االوهان كار 1 ١‏ 

فلمان (نجليان الفارين )لأسليناف إن هيداه ) 'زسلمات اشتدى )ا شلمات بق 
الاسلام) ع 8ه 1١‏ ١١1-؟١-9١5-1١5-1١9-1١-‏ 55-51-50 
الى كلع ااي انان طعا لعل والإو موا نا أفمتى وراماك ارا اد 
50 -0-5:5-55-45ا45-58-5ل١٠ه-د‏ اه لإاهدره- ذه- 151-58 
اأ/اا- ثلا "ىم "م - 85 فلكم ماخ .ثم 5٠١‏ ١اذة--؟586-515-31-‏ 
ا ل الل يل يي ا ال ال ا ل ل 7 
م 1خ م كا الا كنظ ثلا١ا-‏ لما 

سلم بن فيس 17" 

الوس ييا ناد 

سليماك بن يسار ١57‏ 

مر 00 

سهل بن حنيف ١517‏ 


ابن شاذان: ١5‏ 
شريح ١٠6/‏ 
الشعبى 8-55“ ١7١‏ 


ابن شهر اشوب ٠١-١5‏ 


#1 سيج عمل )ايأ رسي 


أبوالشيخ ”م 


الصادق عليه السلام ١١-1١١‏ 
صفية بنت حيي بن أخطب ١45‏ 
صهيب (الرومي) 81/- ٠١١-5٠0‏ 
ابن صوحاتك 4/7 


الضحاك بن مزاحم 55ا 


حاظات 


طاووس (طاووس بن كيسان )117١-1١59‏ 


الطبري ١5/8‏ 
طلحة "7 ١‏ لمه١‏ ؟ ١١‏ 
طليحة بن خويلد مه 


دع - 
عائشة ؟١١-‏ ه"٠‏ 
ابن عامر (راجع: عبدالله بن عامر) 
عامر بن عبدالقيس ١١١‏ 


4» 


فهرس الأعلام 
عبادة (عبادة بن الصامت) ١1١-57‏ 9م٠١‏ 

ابن عباس (راجع: عبدالله بن عباس) 

العباس بن عبدالمطلب ١١17‏ 

العباس بن مصعب ١517‏ 

ابن عبدربه ١5١-1١9-1١6‏ 

عبدالرحمان بن أبزي ١4‏ 

عبدالرحمان بن أبي ليلي ١58-١4‏ 

عبدالرحمان بن زيد بن أسلم 06 

عبدالرحمان بن عوف ه؟ 

عبدالرحمان بن محنف الازدي ١١١‏ 

عبدالرزاق م 

أبوعبدالله -1١‏ 9ه 6و-6/١‏ 

عبدالله بن الزبير ١٠7٠١‏ 

عبدالله بن سلام ١135-1١45-107١‏ 

عبدالله بن عامر ٠١١‏ 

عبدالله بن عباس 9 95 11 ١17١-1317-1891‏ 
عبدالله بن عمرين الخطاب 51 98 154-189-1141- ١/1 ١0/0‏ 
عبدالله بن عمرو بن العاص ١7١ ١58‏ 

عبدالله بن المبارك ١19‏ 

عبدالملك بن مروان ١50-158 -1١48 ١414-١١‏ 
أبو عبيدة “517 

عبيدالله بن العباس ؟5-/؟ 

عتبة بن فرقد ١17‏ 

٠١١-1٠١ أبوعثمان‎ 


ا م تت ا ا تيسق لله ا لقا رشي 
عثمان (راجع عثمان بن عفان) 

عثمان بن اشهل القرظي (المودي) 5٠؟5-‏ م 

عفمان بن عفان 256 قم ]لاا سا اميق ومنت لكت عر 
العراقي ؟؟ 

عزالدين ابن الأقساسي ١١‏ 

ابن عسا كر > - /؟ 

عطاء (عطاء بن | في رباح) 158-1568- ١7١‏ 

عطاء (عطاء الخراساني) عطاء بن عبدالله الخراساني ١7٠١ 1١4‏ 

عقيل (بن أبي طالب) ١١*‏ 

عقيل بن علفة المري ١١١‏ 

علي (علي بن أبي طالب) (أبوالحسن) (أميرالمؤمنين) عليه السلام 17-1١‏ 
1ه له ا" ه"_ ل" (زه-لاه وه "55-55-5554 
ولا الا حللحرلس لس لل خ#لللا خ1- ١185-1١15‏ 
١54 1١ه" ١184 - ١44‏ 5ه( لاه١-‏ ه١1 1١55-1١5١ ١59‏ 
واد كان 

على .بن الحسين /ا- 1515 - ١11-1١48‏ 

علي بن عاصم /”7 

عمار (راجع : عمار بن ياسر) 

عماربن ابي سليماك ١٠7٠١‏ 

عمارين ياسر 514-58 ؟١٠‏ 

عمر (راجع: عمرين الخطاب) 

ابن عمر (راجع: عبدالله بن عمر) 

عمر (عمر بن الخطاب) (الخليفة الثاني) ١‏ 58 1955 595-758 38 
دعاك لحا وف اد الات الل 4 مدقا امه لامك الود 


فيروين العا م يي 1184 
الك مه اب اموا مجك لوال ل الول نات اتات 
ا ايك ا الت يا يس ات ين قا لش اث ان" 
اكلم اام ااطاه ااا نايا كوا معدم كما الف1اوامة اج 
-١5"-1١5١-1١5١-89‏ 1لا 

١١7/5 - "8 أبوعمر‎ 

عمر بن عبدالعزيز/1١‏ - ١1٠‏ 

١5 العمران‎ 

عمروين العاص ١10-١965-91-/ا55-949-9١‏ 

عمرو بن عتبة ١١١‏ 

عوف بن عطية // 

عوف بن مالك الاشجعي ١79‏ 

١ عياض‎ 


عيسى بن موسى ١1/8‏ 


ابن غرسية ١784-1١١5‏ 


فاطمة 88-1١‏ ه١٠‏ 
فاك فلوتن ١51‏ 
فراس اه 

١9 الفاروق‎ 


أبو الفضل القيمي 6 ١‏ 


+ ج 0 


بيب ا ا ل ل7د<72 ياف لوليا نا الفا 
1 رسي 


القاسم بن محمد بن أبي بكر ٠7١‏ 
قبيصة ٠١١‏ 

قتادة م - 4 ه١١‏ 

٠١” 1١١١ ابن قتيية‎ 

١5 القرظي‎ 

قيس بن سعد ١6/‏ 

قيس بن مطاطية 8/ط- 1١١-815‏ ؟١٠‏ 


50 


كسرى 4١5-10-1م١‏ 
كعب الاحبار ١.45 1/١‏ 


١١ أبولؤلوُة‎ 

م6 
مالك بن أنس 1١١-87‏ #مر_ ١1١‏ 
مالك بن دينار 549 ١‏ 
الملأمون ١١ 7١‏ 
مبارك /61 ١‏ 
المبرد عم 


مجاهد بن جبر ١١/8‏ 


تل 
امحاملٍ ٠١‏ 

محمد بن الي علقمة ١717‏ 

محمد بن إسماعيل البخاري ؟ - ١7١‏ 

محمد بن بشير الخارجي ١١/‏ 

محمد بن سيرين ١517/‏ 

محمد (محمّد بن عبدالله) (رسول الله) (النبيّ) (الرسول) (المصطق) (رسول 
الاسلام) 5 - ١١1-؟17١1-‏ "١54-1١9-1١-؟؟1-‏ 58-155-15511418 
دعر نمن حال اما مما ع ماقام ونال الاو د أ امات ا لوقام 
لمكن الل شيا ال نال شي ا تل ال لان 2 شين شرن 1 
وك قاد تارب لسري اواك او أ درق روات قن ا قله 
الل اللا ين لك .لايك الاك غات رض © ال © نان 5 
١58-١55١ 5١-١ةرلل1هك_[هه ١18-١45 ١" 1١1١-5‏ 
١‏ كا١‏ /اا1 لاا ث/ا1 كما 

محمد بن عمر ١1/5 - ١١/5‏ 

محمد بن المكندر ١١/.‏ 

أوهوسى (الزفوسن الأشعرف اسان ا ا 

محمد بن ميمون السكري ١١107‏ 

محيي الدين ابن العربي الحنبلٍ 5/ 

١٠-15١ امحتار‎ 

ابن مردويه ١١‏ 

مسلم بن إبراهيم ١55‏ 

أبومسلم الخراساني ٠١١‏ 

.١الل-١‎ 15-1١10 -١هك-١:ةه‎ -١"مل-ا١‎ 15١-1١1١ ١١" - 28 معاوية‎ 
. 8 


60 بحيب سجس سسججججيجييبب لما الفارسي 


المعتزلي الحننى (ابن أبي الحديد) > 
معدى كرب ١5‏ 

١147 مغيرة‎ 

مغيرة بن شعبة ١5١-1١659١65‏ 
المقداد (المقداد بن الاسود) © - 5 ١/5‏ 
مكحول ١07١-1١59-1١55‏ 

المنتصر بالله ١١6‏ 

منصور بن بزرج ١١‏ 

ابن منظور ١١١5‏ 

موسى بن محمد و١‏ 

ميموك الصائغ /1 ١1‏ 

ميموك بن مهراث ١59-1١55‏ 


١ نافع‎ 

نافع بن أبي نجيح ٠١‏ 

نافع بن جبير بن مطعم ١١5‏ 

ال (راجع محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلّم) 
نجدة بن عامر الحروري ١54‏ 

النوري 9" 

"" 5١ النووي‎ 


ظ د 


١4 - ١# - 819 -1/8-17١ أبوهريرة‎ 


وريج الا م حي ا ات 141 
هشام ١17/١‏ 

هشام بن عبدالملك ١١8-1١1١1-؟7١‏ 

ابو هلال العسكري ١١١6‏ 

همام بن منبه ١519‏ 


ابو اليثم (ابواهيثم بن التبهان) 51 - ١517‏ 
-83- 


١ 1/ واقد‎ 
١/94 ١75-57 - الواقدي ؟7‎ 


الوصى ١٠١ ١4‏ 
الوليد بن عقبة ٠7٠١‏ 


١٠7١ يأقوت‎ 

ابويحيى بن مسعدة ١١4‏ 
انان ال مسي 155 
يزيد بن حبيب 15 
يزيد بن معاوية ١79‏ 
يزيد بن المهلب ١6/8‏ 


؟ ‏ الشعوب والقبائل والجما عات 
ألف - 


٠٠١ الاممة‎ 

ابناء فارس ١١١‏ 

١518-1١47-5١٠١ بئنوإسحاق‎ 

بنو أسد ١١6‏ 

بنو اسرائيل ١19‏ 

بنو اسماعيل (ولد اسماعيل) ١٠٠575-5١-58١-؟/ا١‏ 
الأعاجم "18-119-111- ١١-1١57-1١41‏ 
الاعاريب ١1"‏ 

الامويون (بنوأمية) |/ط- ١0/1-1١4-11١ 1١9‏ 
انباط يثرب ١1١-1١58‏ 

الانبياء 954 

الانصار هم ١‏ 

اهل البيت لاه -4"- 59" ١/ا-‏ ثلا "م - 84 - 868 - كم - ام 6١‏ 
ل 

اهل الشام ١١5‏ 

اهل قباء ١59‏ 

اهل الكوفة ٠5!/-168-1١١‏ 


فهرس الشعوب والقبائل وال جماعاات  -‏ ب سب سس 0١‏ ؟] 
اهل المدائن .م4 

اهل المدينة ١5١-189‏ 

اهل العن (المنيوك) ١55-1١50 -1١1١١‏ 


الاوس ذه 


١١١ جهينة‎ 


١5١ خثعم‎ 
١١١ خزاعة‎ 


اخزرج لد4 


١54-1١ الروم‎ 


ا بذ م ير 777 اين قا الا ونين 


١١17 بنوسليم‎ 


١7؟-‎ ١564 السودان‎ 


٠١4 الشياطين‎ 


١ا/لا١‎ ١١/٠١ العبادلة‎ 

بنوعبد مناف ١717‏ 

1١55-10 -1١55-11-1١59-1١151١-1١5-1١8-1١-/865 العجم‎ 
١الا‎ 15١-15١ -١"9 /ا-‎ 

بنوعدي (بنوعدي بن كعب) ١717-84‏ 

١١8 العراقيوك‎ 

عرب (العرب) 59-57 5197-57-5١‏ 75- 85-88-84 958-50 
ل ١١8-11١١١51١ 5-١١11 1" 1١١51١١١‏ 
ا ةك ال كس 5 نر فالس 5 ني 5 دن كاس 5 
معدل 1١55 1١54 1١58" ١19 ١55-1١45 ١4١ 1١1١ ١"‏ 
150-54-1 5ط كا 

١١5 العلويون‎ 

كوالكي؟ 


الغار بوم 


فهرس الشعوب والقبائل والجماعات ‏ ب "ببح 90# 


فارس ١١-14١-لام-654١1-"؟١‏ 


قبطي (قبطية) 1" - ٠8‏ 

قريش (القرشية) (القرشيات) (القرشي) 2١‏ - 2 - /0م - 88 - 941-/11- 
١15١-١ 3"5-١9"65ه ١115‏ -ملاطا_ آالا١ا‏ 

٠١١ القيسية‎ 

قيصري ؛ ١١‏ 


الكردية 4 ١١‏ 
الكسروية ه١١‏ 


حقو لني ليبنو 


١7١ مذحج‎ 

٠١5 - ١٠١8 المستشرقون‎ 
١١١-١١١ مضر (المضرية)‎ 
١٠4 الملائكة‎ 
١1/86 - 54 المهاجروك‎ 


4س _ مس حيبي سب مأل الفارسي 


المواليى ١١‏ - لا" ١ ١ال س١ ١5-1١١-1١١51١٠١‏ -8م اط -؟١1 1١5١٠١-1١‏ 
ل ب او السك لحر © 1 اك رك 0 0" 
كك الح شار ا ا الل يا ا 0 


ن - 
النبط ١4١‏ 


النخع 58 


ها 


بنوهاشم 8 88-78 - ١1"‏ 
بشوالحجم بن عمرو بن تميم ١7١‏ 
هديل ١15-151‏ 


١١١ العانية‎ 


٠‏ الأماكن والوقائع 


دان د الف 


وهو 


آذربايجان بم 

أحد 7-1١‏ #7 11/5 ااا 
اصفهان ١١‏ 

١١ الاندلس‎ 

اوربا /ا5١‏ 


١ 1/ اورشلم‎ 


١/7 ايران‎ 


بدر 7-1١‏ لا ١‏ تاظ1_لالا1 جلا 
البصرة ١/١ -158-151/-188-18-1١1١1/‏ 

بعاث (وقعة) ١‏ 

١١ بغداد‎ 

بقيع الفرقد ٠١‏ 

البيت (بيت الله) 18 ١/٠١‏ 


١51١ الجابية‎ 


اق سلمام الفارسي 


الجزيرة (الجزيرة العربية) ١59-1١553-1١١١‏ 
الجنة 8-1" - ره 


١١ حى‎ 

008 
الححاز ؟ة١‏ 

-خ- 
خراسات 1١55‏ 5ك١طا_مماا‏ 


الخندق ١‏ -؟؟-<-"59 :"0/5 لم5 -_؟؟- "ذه كم هلم 
٠١-85‏ _كلاظطا_/ايا١ا‏ 


دمشق ١٠95-و9/ا١‏ 
الدهناء ١‏ 


١١ رامهرمز‎ 


١78-9٠١  6/ السقيفة‎ 


١الى‎ 1١/١ -١55-١55-٠ الشام‎ 


فبوض الأما كن وا لوقا نه جع مح ب 1177 


قرى السواد ١١9‏ 
قم ؛ - ١815‏ 


كربلاء ١٠١5-1١-١1‏ 
الكعية المشرفة ١٠١‏ 
الكوفة وه ١6١-1١591١58 -1١5١-150-1١89-1١١5-514‏ 


-- 
المدائن -١5-1١14-1١"-1١١‏ ١ه‏ لاه دوه-54- ١لا‏ ؟١٠‏ 

المدينة (المنورة) 1١١-153١1١8" 55-؟5-95١-1١95-5١8 - ١5‏ 
ا لوهلا اد كما 

المسحد (مسجد النبيّ) ١58-8١‏ 

١55-١51١ مصر‎ 


ل ليه يبب سلما الفارسي 


مكة 19 8-41-4854 لخلا 11 اا 
1 

١١9 مناذر‎ 

ميسال 9" 


المرواك (يوم النهر) ١1‏ 


وادي القرى ١١‏ 


١5 يثرب‎ 
١ 1١59-15-11 العن‎ 
١١١ اليونات‎ 


4 الفرق والمذاهب 
ألف ‏ 


الأسلام /11 -9١1-١؟-4؟-40-98-1:5-(8-40-45-44-4ه-‏ 
/اة - 5- 55-5564 لات نك تك لض الا لال ما خم لقا 
١١١5-11١١-١١95 -١١8-1١١5 - ١٠١" ١٠١17195-58-9555 -8‏ 
رت ورك انك لحك برك امراك اراك رد 1ك 5100 
١8‏ 149ل "ه١1 ١54‏ 4ه( 5ه[ لاه١  1١58 1١51 ١5"‏ 
١/١‏ لاا 


البوذيون ١‏ 
دح - 
الحنفية ١+‏ 


١5١-1١595-1١58-11 الخوارج‎ 


١١ الزنادقة‎ 


- س - 
السنة (أهل السنة والجماعة) ١6/8-178-1177-118‏ 


اس - 


١ الشافعية‎ 
١١-1١١5-١168 الشعوبية‎ 
١8-15١0-١551 -١؟521٠١‎ 16 الشيعة‎ 


00 
المسلمون 5١٠  *”5‏ -90؟ 9ه 55-58 ١لا‏ هم ١ؤ-لاةث 1١١4‏ 
لي ل ا ا يي 


المسيحيوك 417 ١‏ 
المشركون ١١‏ وه 

3 
النصارى (نصارى العرب) (نصارى بنى تغلب) 79 - ١15211 -1١179‏ 


- ي - 


البهود /ا/ط1- 5-1117 ١18-1417-155-1‏ 


١١ المودية‎ 


© -المصادر وا مراجع 


-١‏ القران الكريم. 
ألف ‏ 


؟ ‏ أمتناء محمد على دخيل» ط سنة 14017١ه.ق-‏ بيروت- لبئان. 

* - أبوذر والحق المرّ محمد جلال كشك . 

4 - الاحتجاج» للطبرسي ط سنة 18١ه.‏ ق منشورات دارالتعمان- 
النحف الاشرف- العراق. 

احم التقاسيم» للمقدسي ‏ مكتبة خياط- بيروت- لبنان. 

5 احياء علوم الدين» للغزالي» نش دارالمعرفة- بيروت- لبنان. 

- الاخبار الطوال» للدينوري ط دار احياء الكتب العربية سنة ٠97١م.‏ 

- الاختصاص» للشيخ المفيد ط انتشارات اسلامي لجماعة المدرسين- 
قم ايران. 

- اختيار معرفة الرجال (المعروف برجال الكشي ) ط جامعة مشهد سنة 
ها.ءش_ ايراك. 

٠-الارشاد,‏ للمفيدط سنة .١1"8١‏ الحيدرية النجف الاشرف- 
العراق. 

3 أساس اللبلاغة للزغفرى تقنروارالغرفةسنة 45 اه قد 


0-5 للللملسسس م م ب لل لس سلما الفارسي 


شروت لنتان. 

١‏ - الاستغاثة لابي القاسم الكوني. 

- الاستيعابء لابن عبدالبرالقرطبي» مطبن بهامش الاصابة سنة 
1ه. ى- مصر. 

ان أسند الغابة» لاون الآ نر اطوريب اتعشاراك اسساعياليان طوزاند 
ايران. 

١‏ - الاسلام والمشكلة العنصرية عبدالحميد العبادي ط دارالعلم 
للملايسين» سنة 1155م بيروت- لبنات. 

5 الاصابة» للعسقلاني ط سنة 77١ه.‏ ق- مصر. 

- الاغانيء لابي الفرج الاصبهاني ‏ ط ساسي ‏ وط داراحياء التراث- 
بيروت- لبئات. 

- اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية- مكتبة الرياض الحديثة. 

84 أكمال الدين واتمام النعمة» للشيخ الصدوق(ره) ط سنة 
ه89 ه. ق- طهرات_ ايرات. 

الالمامء للنويري الاسكندراننٍ ط سنة 78/8١ه.‏ ق. حيدراباد 
الدكن- المهند. 

١‏ الامالي» للشيخ الطوسي ‏ ط النجف الاشرف- العراق. 

7 الامالي» للسيد المرتضى - دارالكتاب العرني ط سنة /11ه. ق- 
تروتكد قات 

7 الامالي» للمفيد ط سنة 5٠7‏ ١ه.‏ ق الانتشارات الاسلامية التابعة 
لجماعة المدرسين- قم - ايران. 

” - الامامة والسياسة» لابن قتيبة ط مصر سنة /78١ه.‏ ق. 

© الاموال, لابي عبيدة ابن سلام ط سنة 88/١ه.‏ ق مكتبة 
الكليات الازهرية- مصر. 


فهرس المصادروا مراجع ‏ ب سس ب 91 
571 انساب الاشراف, للبلاذري» ط بيروت- ومصرء وغيرها. 
- الاوائل» للعسكري ط سنة 16م دمشق- سوريا. 
56 - الايضاح» كن شاذان- نشر جامعه طهراكث سنة 99 اه. ق- 


ايران. 


البحارء للمجلسي (ره) موسسة الوفاء» بيروت لبناك سنة 
ادقن 

.م١15848 البدء والتاريخ, للمقدسي ط سنة‎ "٠ 

1١‏ بداية المجتهد, لابن رشد ط سنة 7/85١ه.‏ ق- مصر. 

؟" - البداية والنهاية» لابن كثيرط سنة 19575م. 

م - البرهان في تفسير القران» للبحراني ط افتاب, طهران- ايران. 

4" - بصائر الدرجات» للصفارط سنة ١781١ه.‏ ق. 

ه" - البصائر والذخائر لابي حيان ط لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 
“الام اه. ق- القاهرة مصر. 

بغدادء لابن طيفور ط سنة 154١ه.‏ ق. 

”م ببحة الأمال» للعلياري التبريزي- نشر بنياد فرهنك إسلامي» 
غوخين كوشان يوك ايران: 

8" ببج الصباغة» للتستري ط سنة /191١ه.‏ ق- ايراد. 

9" - البياك والتبيين» للجاحظ ط سنة ١٠/١ه.‏ ق. 


اكت 


العراق. 


يي بيب ووُالي7ب77 ل 22 سي الو لكا سمح 


١؛‏ - التاريخ الاسلامي و الحضارة الاسلامية, لأحمد شلبي. 

؟ - تاريخ الامم والملوك » للطبري. نشر دارالمعارف» القاهرة وط 
الاستقامة القاهرة. . 

4 - تاريخ بغداد, للخطيب_ دارالكتاب العرني» بيروت- لبنان. 

5 - تاريخ القدن الاسلامي. لجرجي زيدان ط دار مكتبة الحياة 
ووه لدان 

تاريخ جرجان, للسهمي ط سنة /81١ه.ق‏ حيدراباد الدكن- 
المند. 

5 - تاريخ الخميسء للدياربكري ط سنة 1/7١ه.ق-‏ مصر. 

- تاريخ عمر بن الخطاب, لابن الجوزي» منشورات دار احياء علوم 
الدين. 

8 - تاريخ اليعقوبي» لابن واضح- ط دار صادرٍ بيروت- لبنان. 

48 تذكرة الحفاظ, للذهيى ط دار احياء التراث العربي- بيروت- 
لبنان. ْ 

٠‏ - التراتيب الادارية» للكتاني ط دار احياء التراث العربي- بيروت- 
لبنان. 

١‏ تفسير الجواهر للطنطاوي. 

تفسير العياشى - المكتبة الاسلامية- ايران. 

٠ه‏ تلخيص الشانيء للشيخ الطوسي ط سنة 54١ه.ق.‏ 

- تلخيص مستدرك الحاكمء للذهبي» مطبوع بهامش المستدرك نفسه 
سنة 15417 1١اه.ق_‏ المحند. 

© التنبيه والاشراف, للمسعودي ط دار الصاوي سنة /اه١ه.‏ ق- 
مصر. 

؟ه - تنقيح المقال» للمامقاني ط سنة ؟ه١ه.‏ ق_ المطبعة المرتضوية» 


فهرس المصادروامراجع _ سس 51١‏ 
النحف الاشرف_ العراق. 
٠ه‏ تبذيب الاسماء» للنووي- ادارة الطباعة المنيرية بمصر. 
- تهذيب تاريخ دمشق, لابن بدران ط دار المسيرة سنة 95١ه.ق.‏ 
4 - تهذيب التبذيبء للعسقلاني- ط دار صادر بيروت- لبئان. 
تهذيب الكثمال» للمسزي ط سنة 14٠08‏ ١ه.‏ ق مؤسسة الرسالة- 
ببروةة لبنان: 


15 تيسير الوصول» لانن البديع- ط سنة 61م. 
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"١‏ - الثقات» لابن حباك ط سنة /91١1ه.ق‏ الهند. 


3 

0+ جامع نافيك الشيعة؛ المطبعة العلمية سنة 99+١ه.ق‏ قم 
ايران. 

64 جامع البياك للطبري ط سنة 19١ه.‏ ق مصر. 

8 الجامع لإين أبي زيد القيرواني ط سنة 1407١ه.‏ ق- نشر وتوزيع: 
المكتبة العتيقة- تونس. ومؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان. 
بترويكت اينات 

7 - الجعفريات- اصدار مكتبة نينوى- طهران- ايران. 


ح- 
/5- حديث الافكع لجعفر مرتضى مؤلف هنا الكتاب ط دارالتعارف 


5 ب ل ل ب ل ل لس لماك الفارسي 


4 - الحضارة الاسلامية في القرن الرابع المجري, لآدم متز. ط سنة 
/1١اه.ق‏ . نيروت - لبناك. 

- حلية الاولياء؛ لابي نعيم- ط دارالكتاب العربلي سنة /1181ه.ق- 
بيزوت- لبناكت. 

١‏ حياة الامام الحسن عليه السلام» للقرشي ط النجف سنة 
ه.ق. 

1 الحياة السياسية للامام الحسن عليه السلام» عفر مرتضى » مؤلف 
هذا الكتاب ط الانتشارات الاسلامية لجماعة المدرسين- قم- ايران. 

7 حياة الصحابة» للكاندهلوي ط دار الوعي سنة 97١ه.ق-‏ 
القاهرة- مصر. ْ 

8 الخحيوان, للحاحظ ط سنة 78/8١ه.ق-‏ بيروت- لبناك. 


اخ 
الخرايج والجرايح» للراوندي ط مصطفوي- ايران. 
- خلاصة الاقوال» للعلامة الحل-. طبعة حجرية. 
0 الخوارج والشيعة ليوليوس فلهوزن ‏ نشر وكالة المطبوعات- 
الكويت. 


5 


دراسات وبحوث في التاريخ والاسلام لجعفر مرتضى » مؤلف هذا 
الكتاب الانتشارات الاسلامية لجماعة المدرسين- قم ايران. 

4 الدرجات الرفيعة» للسيد علي خان, منشورات بصيرتي- سنة 
1اه.ق. قم ايران. ش 

٠‏ دلائل النبوة» لابي نعيم- دارا معرفة- بيروت- لبنان. 


"7 


فهرس المصادروالمراجع 


5 


5١‏ ذكر أخبار اصبهان» لبي نعبم » منشورات مؤسسة النصر طهران- 
ايران. 
- ز- 
7 - ربيع الابرار للزخشري ط العاني. بغداد العراق. 
8 رجال ابن داود الحلى, ط جامعة طهران سنة 147١ه.ش_ايران.‏ 
5 - رسائل الحجاحظ نشر مكتبة الخانجى بالقاهرة سنة 6/١ه.ق.‏ 
- الرصف للعاقولي ط سنة 197١1ه.ق.‏ 
7 روح الاسلام, لضي افوف. 
- روضة الواعظينء للفتال النيسابوري ط الحيدرية سنة 85/١ه.ق.‏ 
النحف الاشرف- العراق. 
داز 
8 - زاد المعاد, لابن قبم الجوزية. المؤسسة العربية للطباعة والنشر. 
بيروت- لبنات. 
9 الزندقة والشعوبية لعطوان دار الجيل- بيروت- لبئان. 
الزهد والرقائق» لابن المبارك ‏ الناشر محمد عفيف الزعبي. 
5١‏ زين العابدين» لعبدالعزيز سيد الاهل. 
- س - 


- سفينة البحار» للشيخ عباس القمى » مؤسسة انتشارات فراهاني- 


ايران. 


"1 


سلمان الفارسي 

4 سلمان الفارسيء للشيخ عبدالله السبيتي ط سنة 140 ١ه.ق-‏ 
مؤسسة آهل البيت- بيروت- لبناك. 

4 سليم بن قيس المطبعة الحيدرية النجحف الاشرف- العراق. 

5 سأن ابن ماجة ط سنة 177/7اها.ق. 

السئن الكبرى» للبيق ط سنة 44١ه.ق‏ حيدراباد الدكن- الطند. 

7 - السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات» لفان فلوتن. 

سير اعلام النبلاء للذهبيى ط سنة 05٠14١ه.ق.‏ مؤسسة الرسالة- 
سروه لدان 

السيرة الحلبية» للحلبي الشافعى ط سنة ١٠١ه.ق.‏ 

السيرة النبوية» لابن هشام انيع عن فليطة 06 اف ل مين 

١‏ - شذرات الذهب, لابن العماد الحنبل- المكتب التجاري- بيروت- 
لبنان. 1 

.ق.ها١17ها/ شرح الشفاعع للاعلي القاري ط سنة‎ ٠ 

- شرح صحيح مسلم» للنووي» مطبوع بهبامش ارشاد الساري. 

- شرح الهج للمعتزلي الحنقي ط سنة ه78١ه.ق.‏ نشر دار احياء 
التراث العرني- بيروت. 

6 الشفاء» للقاضى عياض دار الكتب العلمية بيروت- لبناك. 

كنا الهية التيوية الاق اسيك ارالمرقة: بوكب لفان 


ص - 


- صحيح البخاري. ط سنة 9١١ه.ق-‏ مصر. 
- صحيح مسلم ط محمد صبيح وأولاده. مصر. 


فهرس المصادروالمراجع ل يبب َك[ ؟ 

9 - الصحيح من سيرة النبيّ الاعظم صلى الله عليه وآله وسلّم» للؤلف 
هذا الكتاب (جعفر مرتضى). قم ايران سنة 5٠07‏ ١ه.ق.‏ 

٠‏ الصراط المستقم, للبياضي العاملٍ ط سنة 17/84١ه.ق-‏ النجخف 
الاشرف- العراق. 

١‏ صفة الصفوة, لابن الجوزي الحنبل ط سنة 1184ه.ق حلب 
سوريا. 

الصواعق احرقة, لابن حجر الهيثمى ط سنة 11١ه.ق.‏ 


ض - 
١١‏ - ضحى الاسلام, لاحمد أمين. ط مكتبة اللهضة القاهرة مصر. 
ط ‏ 


4 - طبقات الشعراء, لابن سلام ط سنة 1917م ليدن. 

6 الطبقات الكبرىء لابن سعد» ط صادر بيروت- لبنان. وط 
ليدن. 

5 - طبقات المحدثين باصبهانء لابي الشيخ» ط مؤسنسة الرسالة؛ سنة 
7 ه.ق بيروت- لبناكت. 


دع 
العير وديوان المبعدا والخبرء لابن خلدون, ط الاعلمي سنة 
0١‏ هداق بيروت- لبئاكت. 
14 العثماسة للمجاحظ مطابع دارالكتاب العربي بمصر سنة 
هق . 
4 - العقد الفريدءلابن عبدربه ط سنة 184ه. ق-دارالكتاب العربي. 


ل _ سمي لس ب يبلل تلهاق الفارسي 

عملة الطالبء» لابن عنبة» ط الحيدرية سنة ١٠/١ه.ق‏ النحف 
الاشرف- العراق. 

١‏ - عنوات المعارف- للصاحب بن عباد ط سنة 86/١ه.ق‏ مطبعة 
الارشاد بغداد العراق. 

العين, للخليل بن احمد الفراهيدي» منشورات دار المهجرة سنة 
6 ه.ق. قم ايرات. 

١١‏ عيوك الاخبار, لابن قتيبة ط سنة 1887١ه.ق-‏ المؤسسة المصرية 
العامة . 

4- عيون أخبار الرضاء للصدوق(ره) ط سنة 809١1ه.ق-‏ قم ايران. 


دغ 
5 الغارات, للثقني ط مطبعة الحيدري- ايرات. 
55 الغدير» للعلامة الاميني ط سنة 11917ه.ق- دارالكتاب العربيع 
بيروت- لبناث. ْ 
غريب الحديث,ء لابي عبيدة. طدائرة المعارف العثشمانية سنة 
ه.ق- حيدراباد الدكن- الهند. 


ا 


الفائق» للزمحشري ط عيسى البابي الحلبي وشركاه سنة ١/191م.‏ 

-فتح الباري» للعسقلاني. نشر دارا معرفة- بيروت- لبنان. 

- الفتوح, لابن أعثم . ط سنة 88١ه.‏ الهند. 

١‏ - فتوح البلدان, للبلاذري» تحقيق صلاح الدين المنجد ط مصر. 

- الفصول المهمة, لابن الصباغ المالكي ط سنة ١/1١ه.ق.‏ 
الحيدرية النجف الاشرف- العراق. 


فهرس المصادروالراجع سس سس ببس 9١‏ 
1 - الفهرست لابن النديم ‏ افست طهراتك- ايرات. 


١ه‏ 1ه.ش_ايرانت. 
دق - 
- قاموس الرجال» للتستري» منشورات مركز نشر الكتاب- طهران 
سنة 151/9اه.ق. 
قتا ء! أهيجرا ليقن على انواظ تيع مغرف وار لقال 
للطباعة_ بيروت- لبتال 


0 


30 - الكانيء للكليني» دارالكتب الاسلامية طهران (الاصول) وط 
سنة 1١117‏ الحيدري طهرات- ايرات. 

8 - الكامل في الأدب, للمبرد ط دار نمهضة مصر. 

9 - الكامل في التاريخءلابن الا ثيرط سنة 7/5١ه‏ .ق_بيروت_لبناك. 

الكفاف» ال عشرئ نانش وارالكتات الغعرق دحوروت: لبنان: 

1 كشي الاسمار عع هبد البزار اوسني ابي ووم وه قد 
مَوستَينَة الرسا لتفمدر وك لفان ْ 

5 - كنز العمال» للمتق الهندي. ط سنة ١8١ه.ق‏ الند. 

١ 9‏ الكنز المرصود» ليوسف حنا نصرالله ط سنة 88١ه.ق-‏ بيروت- 
لبئان» 

دلت 


١:5‏ لان العرب» دن منظور ط دار صادر بيروت- لجان 


لس حمس بي يببسب فملماك الفارسي 


5 - لسان الميزان, للعسقلاني ط الاعلمى- بيروت- لبنان. 
5 - لطف التدبير, لابي عبدالله الاسكاني ط سنة 1974م مصر. 


وه 

7 المجروحون, لابن حبادك ط سنة 5ؤو١اه.ق-‏ دارالوعي - حلب 
سوريا. 

١‏ - مجمع الزوائد» للهيثمي ط سنة /111م. 

قات عموفة الوقانق الم اسيةه لين تود راهظا نه هاه اهن قا 
دارالتفائس. يروت لبنات: 

المحاسن» للبرقي. مطبعة رنكّين سنة ٠07١ه.ق-‏ طهران- ايران. 

وكاس و التسا قف لدو باط مكب الرضة ضر 

نامر نهدا كفا عو لاز اق 

١6‏ الحر, لابن حبيب ط سنة ١751١ه‏ . ق. 

1 المحجة البيضاء للفيض الكاشاني» ول انتشازات الاسلامي لجماعة 
الدرسين- قم - آيرآن: 

٠‏ مختصر التاريخ) لابن الكازروني ط سنة ٠9١ه.ق‏ مطبعة 
الحكومة- يغداد العراق. 

١65‏ - مروج الذهب, للمسعودي ط دارالاندلس سنة 16م بيروت- 
ا 

/1ة١ ‏ مزيل المتقفاعع شرح الفاظ الشفاء مطبوع هامش الشفاء 
دارالكتب العلمية بيروت- لبنان. 

المستدرك على الصحيحين» للحا كم ط سنة ؟5١اه.ق_المند.‏ 

8 مستدرك الوسائل» للنوري. منشورات المكتبة الاسلامية سنة 
ه.ق- طهرات. 


فهرس المصادروالمراجع -- ل يبيب 9199# 

المسترشد في امامة علي عليه السلام ط الحيدرية النجف 
الاشرف- العراق. 

فسكند أحة: منشورات دار صادرء والمكتب الاسلامي» بيروت- 
لبنات عن ط سنة 1١اه.ق-‏ مصر. 

5 - مصابيح الأنواره للسيد عبدالله شبر مطبعة الزهراء بغداد العراق. 

المصئف, لعبدالرزاق الصنعاني ط سنة ٠9١ه.ق.‏ 

5 - معجم البلدان» لياقوت الحموي- دار صادرٍ دار بيروت ط سنة 
8 اموق بيروته- لدان 

64 المعجم الصغير» للطبراني- نشر المككتبة السلفية المدينة المنورة سنة 
هق الحجاز. 

5 - معرفة علوم الحديث, للحا كم ط سنة 11517ه.ق المدينة المنورة- 
الحجاز. 

7 المعيار والموازنة» لابن الاسكاني_ط سنة ؟0٠14١ه.ق.‏ 

6 المغازي, للواقدي- انتشارات اسماعيلياكت طهران ايرات. 

4 - مقارنة الاديان (الهودية) لاحمد شلبي ط سنة 1914م مكتبة 
النئضة المصرية- القاهرة- مصر. 

مقندمة ابن خلدون- دار احياء التراث العربي- بيروت- لبنان. 

١‏ - مكاتيب الرسول, للا مدي ط مصطفوي- ايران. 

- المثار (تفسير) لرشيد رضا نشر دارالمعرفة ‏ بيروت- لبنات. 

١7‏ - المناقب» لابن شهراشوب- ط مصطفوي- قم ايرات. 

6- منتخب كز العمال» مطبوع بهامش مسند أحمد ط سنة 


+ |لماهارق. 
_المواهب اللدنيةع للقسطلاني دارالكتب العلمية. 


2000101010011 متك اسشئصت ا‎ ٠ 


7 الموسوعة العربية الميسرة. 

- الموطأء لمالك بن أنسء المطبوع مع تنوير الحوالك للسيوطي» دار 
احياء الكتب العربية بمصر. 

الموفقيات؛ للزبير بن بكار ط سنة 1510/7م. 

9 - ميزان الاعتدال» للذهبي- ط دار المعرفة بيروت- لبنان. 


005 


النزاع» والتخاصم.» للمقريزي نشر المطبعة العلمية سنه 
ه.ق- النجف الاشرف العراق. 

11 النصائح الكافيةع محمد بن عقيل ط مطبعة النجاح بغداد 
العراق. 

- النظم الاسلامية» لصبحي الصالح- دارالعلم للملاييين ط سنة 
5 ه.ق بيروت- لبناك. 

18 - نفس الرحمان في فضائل سلمان, للنوري» انتشارات الرسول المصطى 
صلَى الله عليه واله وسلود قب ايران. 

614 النهاية في اللغة, لابن الاثيرط سنة 8١ه.ق.‏ دار احياء 
العراك العرن ب سروه د لينان: 

6 - نبج البلاغة (جمع الشريف الرضي) ط الاستقامة. 

5- نوادر امخطوطات- تحقيق عبدالسلام هارون ط سنة 1795ه.ق- 
القاهرة- مصر. 

- نور الثقلين» (تفسير) للحويزي, مطبعة الحكمة قم- ايران. 

- نور علم (مجلة) تصدرعن جماعة المدرسين- قم- ايران. 

6 - نور القبس- لليغموري ط سنة 7/14١ه.ق.‏ 


فهرس المصادروالمراجع + _ ل يب ل ب ميلم ة"؟ 

٠و١‏ شيل الاوطار, للشوكاني دارالجيل ط فنفة الاخام- بيروت- 
لمتال. 

- 3 - 

2-01- وسائل الشيعة, للحر العامق, ط سنة 88١ه.ق-‏ طهران 
ايرات. 

-وفاء الوفاء» للسمهودي ط بيروت سنة 97١ه.ق-_‏ لبناك. 

١9‏ - وفيات الاعيات» لابن خلكان ط صادر سنة /97١ه.ق-‏ بيروت- 
يتان 


2 


و 


4 - اليبود قدماً وحديثاً, للشيخ محمد ابراهم الجناتي- مطبعة الآداب 
النكنن الاشرف ها التراق. 


واكودد والصلاة والسلام على عباده الذين اصطف, محمّد واله الطاهرين 


١‏ محتوبات الكتاب إجالاً 


الباب الاول 
فصول من حياة سلمان ه  ٠/١‏ 
الفصل الأول: سلمان ا محمّدي في سطور 
الفصل الثاني: حديث الاسلام والحرية 
الفصل الثالث: وعي ... ومسوولية 
الفصل الرابع: يعارضهم.. ويشاركهم(!!) 


الباب الثاني 
سياسات ونتائج... 7 - ١17/1‏ 

الفصل الاول: في مواجهة التحدي 
الفصل الثاني : القَييرْ العنصري أحداث ومواقف 
الفصل الثالث: سياستان: لا تلتقيان 
الفصل الرابع : القييز العنصري. . نتائج. . وآثار 
ملحق 
الفهارس 


١1-7 
غ١-١١ا/‎ 
وه‎ 5 
آلا‎ 6١ 


٠٠-1 
١١5-0٠ 
١19-١0 
١/١ 
١و‎ _ ١ع‎ 
١م‎ 


محتويات الكتاب تفصيلاً 


تعديم 
الباب الأول 
فصول من حياة سلمان ه  ٠/١‏ 
الفصل الأول: سلمان المحمدي في سطور 
بداية. 
دراستنا لسلمان المحمّدي 
معلومات أولية 
منزلته ومقامه 
من لطائف الاشارات 
وا امات 
المستنصر باللّه» واين الأقساسى 
5 2 
الفصل الثاني: حديث الاسلام والحرية 
حديث إسلام سلما 


نحن . . وحديث الاسلام هذا 
ورين ْ 


 ١ا/‎ 


ا لس سب سب بيب بسب سسلماكٌ الفارسي 


تاريخ غزوة الخندق "١‏ 
تاريخ الحرية 1 
كتاب النبىَّ (ص) في مفادات سلمان “” 
تأملات في الكتاب " 
الرد عل الشكوك.: المشار إلها اف 
حديث ويه ب مطريقة اخرى 2“ 
مناقشات لابد منها "١‏ 
الووانة الأقرت الك القيؤك ١‏ 
النخلة التي غرسها عمر 0 
5-7 في عتق سلمان عقا 
مَنَُ الذي حرر سلما وذ 
أبوبكر وعتق سلمان كن 
اذا يكذبون: 4 
الفصل الثالث: وعى.. ومسؤولية *4 وه 
بداية 6 
إذا اقتتل القران والسلطان .1 
التوازن في شخصية الانسان المسلم 31 
الارض لا تقدس احدا 66 
واقعية زهد سلماث اك 
هكذا ينجو الخفون ١ه‏ 
المرحلة الاولى 3 
المرحلة الثانية ه 
ثم تأتي المرحلة الثالثة هه 


المرحلة الرابعة هه 


حتوبات الكتاب . 
إنزال الحديد. . لماذا؟! 
سلمان يفسر لنا المراد من: الصاحبي 
مهمات كبيرة 
الفصل الرابع: يعارضهم.. ويشاركهم(!!) 
مشاركة المعارضة في الحكم 
السؤال الصريح 


إجابة واضحة 
الباب الثاني 
سياسات... ونتائج... 87 - ١17/1‏ 
الفصل الأول: في مواجهة التحدّي 
بداية 
الاسلام يرفض سياسة القَيرْ العنصري 
القييز العنصري بين الجبر والاخحتيار 


سلبيات ظاهرة 
سلمان في مواجهة القييز العنصري أيضاً 
وقفات 


الاولى: سلمان منّا أهل البيت 

حنبلل يثبت العصمة لسلماك!! 
الوقفة الثانية: دفاع عمرعن سلمان 
الاولى: بنوعدي في الجاهلية 

الثانية: إدانة سعد غير واقعية 

هذه الرواية وسياسات اخليفة 

الوقفة الثالثة: أنا سلمان ابن الاسلام 


اخحيض 


5ه 
/اه 
مه 
١ك‏ ألا 
و 
55 
14 


ه/اض_ ٠١١‏ 
ا 
ا 
86 
8١‏ 
ذه 
85 
85 
5 
/ا/ 
م8 
4 
4 
١‏ 


الزواج. . والسياسة العنصرية 


لانؤمكم. . ولاننكح نساء كم 


عجنة ماماة اسطورة 


الحقد الاعمئ 
الفصل الثاني: القييز العنصري أحداث ومواقف 
توطنه لابدٌ منها 


الامويون. وسياسة المَييرْ العنصري 
ضريبة الانحراف عن الخط الاسلامى 
العرب.. والفتؤفحات | 
تمحل الاعذار لايجدي 

تطوير أسلوب الصراع 

الشعوبية هم دعاة التسوية 

نماذج عنصرية أموية 

في عهد العباسيين 

قوالب حضارية خادعة 


الفصل الثالث: سياستان لا تلتقيان 


الخليفة الثاني وسياسة اعيبر العنصري 
امجال الأول: تفضيل العرب 

لجال الثاني: تحنى اخليفة على غير العرب 
| 

١‏ - تحريم المدينة على غير العرب 

ادع حار اتيسي 

 *‏ لاقود لغير العرني من العربي 

؛ < زي العجم 


عووراك لكاي بصي ل و7777 01041 


ه ‏ رطانة الاعاجم, ونقش الخاتم بالعربية ١7‏ 


تحفظ لابد منه ١‏ 
كنتولاية الول مان الندوت ا 
- التفضيل بالعطاء س١‏ 
8- الكفاءة في النكاح ١‏ 
9 - قراريعحز الخليفة عن تنفيذة ضن 
٠‏ - محاولة إستئصال غير العرب لي 
١‏ أوامر وقرارات للا تطاق ١4‏ 
٠١٠-الارث ١6‏ 
١٠١‏ - تقليم أظافر العجم ١‏ 
١8‏ الحمراء والتجارة ١٠‏ 
سياسة على عليه السلام مع غير العرب ١4‏ 
ذرية على عليه السلام تسير على نجه ١5‏ 
الرافد الاول والاساس ١‏ 
نصوص عنصرية هودية ١5‏ 
تحريض بودي مبطن ١4‏ 
الفصل الرابع: القييز العنصري.. نتائج.. وآثار "لا 
من آثار ونتائج السياسة العمرية م١‏ 
اثازسياسة عمرغل العرت م١‏ 
عظمة عمر بن الخطاب في العرب ل 
أما في الاتجاه السللى دل 
اتا سناسة علي 1 السلام وأهل بيته ١‏ 
غير العرب هم روّاد العلم والثقافة ١)‏ 


غير العرب . . والامر بالمعروف والنبي عن ال منكر ١/1‏ 
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سلمان الفارسي 
ملحق ١“‏ وما١ا‏ 
موأخاة سلمان مع من؟! ١‏ 
إنكار حديث المؤاخاة, والاجابة على ذلك ١‏ 
كلد أخيرة ١‏ 


